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ذكرى احتمائنا تحت شجرة بوکالیتوس عراقية قباله دار الإطباء 
في مستشفى الرشاد و أنفنا يمتليء برائحة بارود حرب لم تزل حتى 


هذه اللحظة تبرهن على جنونها الذي لا يحتمل E‏ 
الى اسر ۶۱ خليفة.... صحفية و زوجة ا 


الى أرواح من ماتوا من مرضانا....مع اني متأكد أنهم ما زالوا أحياء 


نفرو للنشر والتوزيع 


الإشراف العام : 


محمد الحسينى 


المراسالات : 

۱ ش الصناديلى بالجيزة 
۷ ش العطار باجيزة 
تليفون: ‏ ۵۷۱۲۹۸۱۸ 
موبایل: ۰۱۰۲۳۱۳۵۷۹ 


الوقع الالکترون: 
www.ostazi.org/darnefro‏ 
البريد الإلكترون: 


dar_nevro @hotmail.com 


مهوریه مصر العربية 


اسم الكتاب: جن وجنون وجريمة 
الرواية 


اسم المؤلف: خضير ميرى 


رقم الإيداع: ۷۳۲۵ / ۲۰۰۷ 
الترقيم الدولى: 3 س 23 س 6196 977 


لوحة الغلاف : الفنانة / رؤيا رؤف 


تصميم الغلاف: کامل جرافيك 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
۰۷« ۲۱۰ 
لا یسمح باعادة اصدار هذا الکتاب أو أى جزء منه أو 


تجزینه فى نطاق استعادة المطومات, أو نقله بأی شکل 
من الانسکال. دون اذن خطى مسبق من الناشسر. 


تنويه 

(جن وجنون وجريمة) هي بشكل او بأخرامتدادا او مقاربة لذات العوالم 
المقصية والغريبة والشاذة التى رحت أتتبعها في أعمالى الأولى في (أيام الجنون 
والعسل) و(حكايات من الشماعية) وكذلك في سيرتي المقتضبة (رحلتي من التعذيب 
إلى المصحة العقلية) يضاف إليها (آتيه اوراق منزوعة من كتابة الجنون) ورواية 
(الرعب المدلل) ورواية (الشيطان من الخلف) تكون هذه الأعمال مجتمعة مقاربة 
أدبية لعوالم المصحة العقلية ولا أدري ما أذا كان من الأفضل أن تقرأ معا لكي 
يصار الحكم عليها بشكل أفضل ام العكس هو الادق لا أدري المهم أنها كانت نوعا 
من الكتابة تدحرجت في داخلى فأخذت نصيبها من الشكل الذي صارت اليه ولم تكن 
لي غايات اخرى سوى الكتابة عما عشته وأجبرت عليه وهذا قطعا لا يعد تبريرا 
من اي نوع لواقع حال هذه الأعمال او تسويغا لها. 

ظهرت هذه الرواية مسلسة في جريدة الزمان العراقية عام ٠٠١"‏ تحت 
عنوان الجنون في آذار وباسثناء تغير العنوان لم يتغير شئ في متن العمل لذالك 
اقتضت هذه الملاحظة. 
(الجنون هو الشجاعة كلما كانت الحرية في خطر) 
(لاتوجد حقانق معقولة في هذا العالم وأن وجدت فهي أما أن تكون مقبولة أو 
مرفوضة أما معقولة فلا) 
(أن الواقع خيال لا وجود له داخل المصحة العقلية ولذالك لا آنفي عن شخصيات 
هذه الرواية أن تكون فوق الخيال وهذا ما يكسبها درجة كبيرة من الواقعية) 


حب وخنفساء 


مازال النهار قابلا للتصديق!!. 

في آذار عام ۱۹٩۱‏ 

الأمر لا دهشة فيه وأنا أثني على النزهة اليومية المقررة للدكتور سليمان 
في ذلك النهار المهدور الموحش حيث يتم لنا سرقة حزمة لا بأس بها من 
الصمت المتواتر الذي يتكاثر متفرقا بين أشجار اليوكالبتوس المتشابهة و 
كذلك آش‌جار النخيل المسنة المصبوغة بالتراب الأحمر. لاشئ يمنع وحسبما 
هي الأصول بأن ننعت هذا المكان بالحديقة الخلفية لذلك المنزل الواسع. 
المرهوب.. ربما سيسخر منا هذا الجرذ الهارب. مهرولا بين الأثيل المسلول. 
المصفرء الراكد وهو يمرن ذيله المرفوع. المتامر. 

يصغي الدكتور سليمان إلى عزف غوغائي تصبه موسيقى الهواء على 
رؤوس الأشجار و توقع أنغامها بأصابع من عصافير تثرثر.. بينما تکون" 
شرقية" قد أزاحت خطواتها عن ظل "خزان المياه " في الجهة الخلفية المحاذية 
لمذخر الأدوية بوجهه الأصفرء الكئيب. 

خطواتها تبدو مستقلة و هي تواجه نور آذار في ظهيرة النزهة تمشي 
وتترك فضة جلدها تسطع سهوا من دشداشتها العتيقة المليئة بالثقوب تدعك 
شالها الأسود المسفوح على كتفيها والمذبوح كثيرا من حافاته. تدعكه 
عشرات المرات بل منات من الكدمات والسقطات والصفعات واللكمات والرجات 
الكهربائية... كل هذا لم يطرد ملامح الجمال من وجهها المخبول الفاتن. 

شاهدتها تهبط برغبتها المشبوبة للمجئ الى النزهة وقفزت على ساقية 
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- لا آدري و لكنها هدية 
- لماذا تهمسين لي بذلك؟ هل لأن الامر خطير؟.. 
وشعرت ' شرقية " بالارتيباك وارتبكت الاشجار هي الأخرى... و لا مانع 
بالطبع من اكتشاف ارتباك ممائل بدى واضحا على وجه الدكتور سليمان بعد 
أن نجح في بعج علبة الكبريت الصغيرة بصعوبة لا يستهان بها... و تردد 
قليلا قبل أن يلقي بنظرة إلى داخلهاء نظرة بعيدة . ذهبت به كما لو كان شبحا 
إلى صباح يوم بعيد هو الاخر. ذلك الصباح الذي كان ينبغي على الدكتور 
سليمان أن يعلن فيه "موت الجامعة" وهذا يعني: 
-١‏ علبة الكبريت أولا 
؟- جردل البنزين 
۳- ألسنة النيران تتراقص و الدخان يحتفل بالمشهد الرهيب المسجون 
داخل غرفة الدرس... 


إلا أن علبة الکبریست هذه التي بين يدي الآن عبارة عن علبة خفيفة › 
باردة ولم تكن علبة ثقيلة كتلك العلبة الهائلة التي قفزت بين كفي وحددت 
مصيري الأبدي... 

- لا بأس أنه شئ رائع 

قال الدكتور سليمان: 

- خنفساء 

قالت شرقية: 

- نعم خنفساء 


- لا آدري و لكنها هدية 
- لماذا تهمسين لي بذلك؟ هل لأن الامر خطير؟.. 
وشعرت ' شرقية " بالارتيباك وارتبكت الاشجار هي الأخرى... و لا مانع 
بالطبع من اكتشاف ارتباك ممائل بدى واضحا على وجه الدكتور سليمان بعد 
أن نجح في بعج علبة الكبريت الصغيرة بصعوبة لا يستهان بها... و تردد 
قليلا قبل أن يلقي بنظرة إلى داخلهاء نظرة بعيدة . ذهبت به كما لو كان شبحا 
إلى صباح يوم بعيد هو الاخر. ذلك الصباح الذي كان ينبغي على الدكتور 
سليمان أن يعلن فيه "موت الجامعة" وهذا يعني: 
-١‏ علبة الكبريت أولا 
؟- جردل البنزين 
۳- ألسنة النيران تتراقص و الدخان يحتفل بالمشهد الرهيب المسجون 
داخل غرفة الدرس... 


إلا أن علبة الکبریست هذه التي بين يدي الآن عبارة عن علبة خفيفة › 
باردة ولم تكن علبة ثقيلة كتلك العلبة الهائلة التي قفزت بين كفي وحددت 
مصيري الأبدي... 

- لا بأس أنه شئ رائع 

قال الدكتور سليمان: 

- خنفساء 

قالت شرقية: 

- نعم خنفساء 


قال الدكتور سليمان 

علبة الكبريت تحوي على خنفساء سوداء . صغيرة الحجم . مدببة الظهر 
ورائعة. 'شرقية " ذهبت لتبول خلف الدكتور سليمان . بينما شعر هذا الأخير 
برغبة غامضة لأن يطبع قبلة حقيقية على ظهر الخنفساء › إلا أن الغراب 
الخبيث طار مسرعا خلف زميل له. لم يكن الطعم الحامز الذي صمغ شفتي 
الاک‌تور سليمان طعما عابرا بل هو ذلك الطعم الوحيد الذي حفر نهرا في 
شفتيه وصيره مجنونا بجدارة... ألا أن موسيقى الهواء أصبحت أكثر 
غوغائية.. و أنقلب هواء آذار هواء حامضا مشبعا بروائح الدود... وشاءت 
الظهيرة أن تتوج حبا جديدا لا مثيل له حب و خنفساء... لم تعد شرقية الى 
مقعدها الحديدي مرة أخرى و لوحت بشالها الأسود.. و عجلت تحرك أقدامها 
مبتعدة. بينما أعاد الدكتور سليمان الخنفساء السوداء الى علبة الكبريت.. 
وهو يذكر نفسه بخنفساء أكبر شأنا من خنفسائه هذه.. خنفساء أخرى لها 
طعم مشابه ألا أنه طعم غريب و صاح الغراب الأسود عاليا. 

وفزع الجرذ وأخفى ذيله بين ساقيه. 

عندها أخفى الدكتور سليمان علبة الكبريت في جيب بنطاله الأيسر وكان 
سعيدا حتما كما أرى 
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سلام ميت 


... ترتفع الطاسات البلاستيكية الفارغة من الحساء . ترتفع عاليا في 
الهواء تم ترتطم لترطن على القضبان الحديدية التي تتكثر داخل الردهة في 
حانوت الشاي أو في غرفة التلفاز الخالية من التلفاز. طاسات مختلفة 
الألوان.. حمراء غالبا أو صفراء.. ترتفع ثم ترتطم وتصنع دويا عشوائيا الا 
أن صوتها غالبا ما يتوحد عند ساعة ما بعد الظهيرة.. ليكون أشبه بضحكة 
موسسيقية متقطعة يطلقها " حيوان المصحة ".. أعرفه جید! ذلك الحيوان 
الضاحك الذي أمتطاه الدكتور سليمان الان... ما أن دخل من بوابة الردهة 
الداخلسیة» سرعان ما التقط طاسة بلاستيكية وأعتمرها على شكل قبعة لائقة 
بمدرس جامعي أوشك على نيل شرف التقاعد من مهنة التدريس ' لمادة 
الفلسفة والعلوم الأنسانية ".. دارت به الجدران والقضبان والأبواب الحديدية 
المفتوحة حتى منتصفها.. إنه يسمع ضحكة الحيوان ويدور على نفسه مثبتا 
قبعته البلاستيكية بيده اليسرى إلا أن الطاسات البلاستيكية كادت أن تقتلع 
القضبان › تلك القضبان الحديدية السوداء اللون والتي تفرخ على جدران 
أكتافها الجاتبية أحيانا أو في مؤخرة الردهة عند الحمامّات الخلفية طبعا وفي 
الكواة الصغيرة اللابدة في الأعالي. يخطأ العد غالبًا هذا النوع من القضبان إلا 
أنها لا تنسى وأزداد الضجيج أتساعًا وشعر 

الدكتور سليمان بالدوار والاثارة معا عندما دخل المراقب "عفتان" الردهة 
وفتح البوابة الحديدية بقوة.. وصرخ بصوت لا يكاد يفهم منه شيئا... سوى 
أن على حيوان المصحة أن يصمت.. فصمت الحيوان وكفت الطاسات 
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البلاستيكية عن الثرثرة.. وانسحب الدكتور سليمان بهدوء.. مرددا لنفسه 

- أنا الدكتور سليمان.. أشارك بطيبة خاطر في هذه الأمسية الفريدة من 
نوعها و آخذ نصيبي من رقصة الطاسات البلاستيكية الخالية من الحساء.. نعم 
آخذ نصيبي كاملا من هذه اللوثة . من هذا النوع من الضحك الجاد الذي لم 
أقع عليه في المناهج الدراسید... 

شعر بحكة الخنفساء داخل علبتها ودبيبها اليائس داخل علبة الكبريت ثم 
داخل جيب بنطاله.. وسرعان ما دخل الدكتور سليمان غرفته الخاصة.. وسمع 
صوت المراقب "عفتان" وهو يطلق السباب وينوع بالشتائم.. وأخرج علبة 
الكبريت ووضعها على طاولة القراءة... وشعر برغبة في سيجارة.. إلا أنه 
تذكرء. لا يعرف لماذاء حكمة فلسفية قديمة تقول: 

ما أسعد الإنسان الذي لا تأريخ له. 
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غرفة الجنيات 


إنني أسمع الماصول في غرفة الجنيات 

- انني أسمع الماصول › أسمع الماصول 

إنني أنزع خيوط الجلد من عظامي 

إنني أسمع الماصول.. وأهذي 

سمعت " شرقية " في طيات ذهنها وفي تلافيف ذاكرتها کلاما مشابها لهذا 
الكلام وحكت مفرق شعرها.. أنفتح ضوءًا صناعيًا ذليلا في غرفتها الجانبية 
المشتركة مع أخريات... غرفتها التي تسميها فاتن عرف الجنيات وتطلق 
علیها " زینب " اسم غرفة " العوانس الطاهرات " الا أن " شرقية " وحدها هي 
من تملك حق حيازة النافذة الجانبیه لغرفه الجنیات وتستطیع ضمن امتیازات 
هذا المرکز المرموق أن تسحب ببصرها ذلك اللسان الترابي الممدود خارج 
النافذة والذي يسمح لشجیرات یوکالبتوس كسيحة ومتفرقة أن تنتصب ليلا 
وي او ام و اه ی ا 
وتتشابك ملامحها وتتقاطع مخالبها وأسنانها الناتئة وتتوالد ذثابًا ونعاجا 
وثعالبا ونوارسا وافاع وجنود! وفلاحین وثیران ونیران وغیومّا شاهقة وجبالا 
وسهولا وقلاغا مهدمة وأمطارأ ومضلات مخربة وفترانا صغيرة عمیاء 
ومتحركة وحشرات هلامية وعيونا وأفواة ولح وشوارب ومدنا وناطحات 
سحاب وشموسًا صغيرة وأخرى مقمرة ة وغانيات راقصات وطبولا وغجرًا 
ومرابين ومشيمات وأمعاء حيوانا ت برية وخروفية وأثداء مسفوحة 
وخصيان آدمية وعصافير ويطير عصفور من الضوء ليحط وهو يفور على 
شسفتي ش-رقية التي أدارت رأسها عن نافذتها السحرية وأبصرت فاتن تقترب 
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منهاء وهي تمشي حذرة» وهي تتنفس بصوت مسموع تلسعها غريزة عمياء 
شديدة الوطنة وفاحت على " شرقية " وطلبت منها تکرار ذلك الشی... 

خلف الکومیدین الحديدي طبعا ۰ وزيادة في الأمان جذبت الستارة الرمادية 
المهلهلة وشبکت حافاتها بمسمار كريه لا أحد غير فاتن یعرف موضعه جیدا.. 

ذلك ان " شرقیه " غمزت بعینها باتجاه الضوء الصناعي... 

وسارعت فاتن بتلبية النداء.. 

اطفأت فاتن الضوء الأعور . الوحید › لیصبح اللیل كله لیلا... 

تم اقصاء قطعة أو قطعتین من الملایس المصبوغه بالوسخ ۳۳۳ 

دعکت " فاتن " جلد المطاط وتشممت بنهم ذلك الاسوداد الدائري المنفو خ 
عند حافاته الرخوة وأمتصت طعم ذلك الانبعاج الدبوسي وقلصت لسانها عليه 
وشعرت شرقية " بانها تحلب خلف الکومیدین الحديدي.. 

تسمع نفسها تلهث وتفرخ القطط المخنوقة في حنجرتها... وهي تعرف 
مقدار ضعفها وانسحاقها ولا أهميتها على الأطلاق. 

- آنني أسمع الماصول 

قالت فاتن : 

فکرت شرقیة: بأني مبذولة تماما وبالسة. فأن أي خنفساء سأدعها تتمرغ 
في طيات لحمي كما أن أي کلب وضیع ساجعله یلعق في ذلك الشی الذي 
يبتسم دائما مجروحا بين ساقي ولا تكاد شفتيه أن تطبق على بعضيهما ابدا. 
ذلك اللسان القذرء المدعوك والمُستفز دائما ولكن المرغوب الى درجة لا 
تصدق .. 


- إنني أسمع الماصول وأهذي...و أهذي 
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رغبة مدللة داخل دورق زجاجي 


كما لو أننا نحيا 

كما لو أن هذه الخلايا تحصی 

- ماهو نفع تلك الزهور الصناعية الملونة التي ما زلت أربيها في 
دورق زجاجي؟... ذاك أنني لم أنتبه إليها ولمدى عدم نفعها وهي موجودة و 
تعيش معي طوال هذه المدة. 

هكذا فکر الدكتور سليمان وهو یخرج الخنفساء من علبة الكبريت 

ويمسكها بعناية في كفه الأيسر.. بينما يذهب بكفه الأيمن بالزهور الصناعية 
الملونة إلى سلة المهملات... وهكذا وجد الدكتورٌ سليمان؛ اخيراء للخنفساء 
مكانا رائعًا وآمنا ومريحًا وقد ذهش الدكتور سليمان بمنظر خنفسانه الجديد... 
لاأحد ینک أن موقعها هناك داخل الدورق الزجاجي الموضوع فوق الكوميدين 
الحديدي أكسبها مكانة أثرية مرموقة ٠‏ بالطبع إن موضع الكوميدين الحديدي 
كونه في مواجهة الباب مباشرة يجعل الخنفساء هي أول الأشياء التي سيقغ 
البصر عليها وبذلك أصبحت مؤهلة دفعة واحدة لأن تكون منظرًا مركزيًا من 
ذلك النوع الرائع الذي نقع عليه في أرقى المتاحف الأثرية... إلا أن الخنفساء 
وهي تزحف داخل الدورق الزجاجي لم تكن تشبه تماما الخنفساء الطبيعية التي 
كانت مزروعة داخل علبة الكبريت... أذ إنها تنكرت لنفسها كثيرًا وکبر حجمها 
وبانت شعيرات جلدها أكثر » صحيح أن شخصيتها أصبحت مميزة... ألا أنها 
بالطبع بدت وكأنها لن تكون ممكنة الرؤية بصورة تامة أو مقنعة إلا عندما 
يتراجع الناظر عدة خطوات الى الخلف. وهذا ما فعلة الدكتور سليمان بالفعل 
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وتراجع خطوات الى الخلف وأخذ يتأمل خنفسانه الرائعة... الا أنه وجد بعد 
قلیل. أن هناك تناسقا جماليًا لاشك فيه يمكن قراءة ابعاده بالتكامل التلقائي 
والتناسق الموحي بين منظر أسفل الكوميدين الحديدي حيث تجلس الكتب 
متكئة على بعضها البعض ومنظر السرير المغلف بالأبيض والذي يأكل خاصرة 
الجدار.. ذلك الذي علقت عليه صور متفرقة لمناظر طبيعية لم تعد تعني أكثر 
من أشجر ثابتة في موضعها وهناك طاحونة هواء توقفت عن العمل بأمر 
المصور واسستحالت إلى ذكرى قديمة... بالطبع هناك حس رومانسي في كل 
هذا التكوين... مضافا أليه الخنفساء كعامل رئيسي في إحداث التأثير المطلوب 
للرومانسية المفقودة في هذا العالم. 

إلا أن الضوء الداخل من خلال أصابع قضبان النافذة الجانبية الواسعة 
نسبیا والتي لم تستطيع الستارة الرمادية العتيقة أن تظللها كفايةء كانت تترك 
انعكاسا مزعجا للضوء على وجه الدورق الزجاجي وتحوله إلى مرآة أو شبه 
مرآة تعكس منظرا مؤذيا للعين... مما جعل الخنفساء تفقد طبيعيتها وبالتالي 
تعكس كما لو أنها لقطة عابرة في مشهد صناعي من ذلك النوع الذي نشاهده 
كثيرًا في برامج علم الحشرات. وسيكون الدكتور سليمان ممتنا جدا لو تم 
أغلاق النافذة كليًا أو توسيع الجدار الخارجي لغرفته الخاصة... أو على الأقل 
دفع دكة الباب إلى الخارج قليلا والحصول بذلك على مترين أو ثلاثة إلى 
الخلف يعطي فرصة أكبر للسيطرة على عناصرالتكامل الجمالي المطلوب 
لمشاهدة خنفساء حقيقية داخل دورق زجاجي موضوع على كوميدين حديدي 
مرتفع حاو من أسفله على كتب ثقافية وأدبية وفكرية مهمة. 

وكما هو حال أكثر الأمور اعتيادية في هذا العالم فأن عدد الخطوات 
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لتسي طمح فيها الدكتور سليمان الى الخلف قاطعها المراقب " عفتان " الذي 
دخل کعادنه دونما استنذان ووقف مدهوشا امنا خلف الدكتور سليمان وهو 
یتطلع حتما إلى الخنفساء المزروعة داخل الدورق الزجاجي ولا أدعي بأن 
هناك کلام قد عبر عن نفسه في هذا المشهد. 

المراقب " عفتان " كاد يصاب بنوبة جنون مفاجئة وهو يسحب الثقة 
كاملة دون أن يترك لأحد حق أستخدام " الفيتو " وهو یفکر بالدكتور سليمان 
المدرس الجامعي لمادة الفلسفة والعلوم الإنسانية أقول لقد سحب الثقة بصورة 
مطلقة عن إمكانية الشفاء من الجنون في هذا العالم... وللحضات ألتبس عليه 
الأمر ما إذا كان هو الآخر : عاقلا أم مجنونا؟ 

لم يبال الدکتور سليمان عندما تنبه إلى المراقب " عفتان " يقف خلفه 
بالرغم من علامات الدهشة والاستغراب البادية غلى وجه الأسمر ذو الملامح 
الريفية وأنفه القاسي الذي تخرج من منخريه شعيرات شاربه الكث المسترسل 
على جانبي حلقه بفوضوية... 

إلا أن " عفتان " رمقه بنظرة حذرة لا تخلو من خوف وجبن ثم سرعان 
ما خرج سريعا دون أن ينسى أن يلتفت التفاتة أخيرة ليتأكد من صحة وجود 
الخنفساء هناك داخل دورقها الزجاجي... 

وهز الدكتور سليمان كتفيه وعبر عن استغرابه هو الآخر وذهب بأتجاه 
الدورق الزجاجي ووضع أنفه على زجاجه البارد المصقول وهمس للخنفساء 
قائلا 

لنضحك قلیلا على الأحياء 
لكي لا يسخر منا نحن الموتى 
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قلیلا من المنطق في دار الأطباء 


رفع الطبيب آرسلان" ذراعه عاليًا ثم واصل كلامه قائلا: 

- جبنة مع العسل . إبريق من الشاي يغلي فوق سماور أنيق › خبز 
معجون بلحمة مفرومة... وزوجتي ' يانا " تواصل أداء تمارين " اليوغا ".. 
هكذا أصبحت هذه العناصر أشباحاء يا صديقي» وأخيرًا أتيت الى هنا لأرفع 
الكلفة مع القمل... 

أستطيع أن أصغي الى صوت الطبيب "آرسلان" بعناية» هو رجل أنيق بلا 
شك يقضي معظم وقته الطويل الزائد عن حده في دار الأطباء" يمدد ساقيه 
على كرسي مقابل.. كما أن لاد للدكتور "ماجد" أن يشاطره الجلسة.. ويحاول 
هذا الأخير أن يدافع عن وضع المصحة كما لو أنه مسؤولاً عنها مسؤولية 
مطلقة. يقلل من المبالغة بأعداد القمل وأصنافها اللامحدودة.. ويجتهد في 
إعطاء أهمية لاتنسى ل'فرويد' وایونغ" و"آدلر".. 

بالرغم من أن " أرسلان " لا يقرأ كثيرا.. إلا إنه دائم التفقد للسجائر 
المحسوبة جیدا... ويطلب الكعك مع الشاي... الا أنه لم يكن مرتاحا هذا 
الصباح وخاصة بعد أن طرد لمرات عديدة ذبابة وقحة تطاولت على أنفه 
کشیرا... وناوسله " ماجد ' ملفا طبيًا مغلف بفايل عتيق... وأجابه " أرسلان " 
متدمر ا 

- والآن حكاية أخرى اسمها الدکتور سلیمان 

ثم صمت قلیلا.... وأخذ یستمع إلى ضجة المرضی قادمة من بعید 
ولايدري لماذا تخيل كما لو أنه يسمع هذه الضوضاء وهو يضع أذنه داخل 
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علبة من الصفيح... 

- اسمعني. لقد سألته الباحثة الاجتماعية... 

قال '"ماجد" 

قاطعه ارسلان" ومد أصبعًا أبيضا . ضوئيًاء وأشار إلى فكرة طارئة 
تحركت داخل ذهنه مفادها أن يكون جنون الدكتور سليمان خلونا مصطنعا... 
وحبس الدخان قليلا داخل منخريه... عندها قال له الدكتور ماجد 

- نعم... اقرأ هنا تحت هذا الخط 


لامزاج عندي اقرأ أنت 

وقرأ ماجد... وهو يفك بصعوبة خط الباحثة الاجتماعية التي لا شك أنها 
تكون مضطربة عادةً في مثل هذه المقابلات 

تفاحة واحدة أم تفاحتان"؟ 

سألت الدكتور سليمان 

ضحك المريض ثم أجاف 

ل تقصد ثم أجاب 

قاطعه " أرسلان " 

سب نعم ء ثم أجاب 

ماذا سيكون مصير البشرية لو سألنا أسئلة عبقرية كهذه لافلاطون 

أو "آرسطو" وماذا سيكون شكل العالم لو حدث لآنشتين أن كان نزیلا 
عندكم في هذا المستشفى قطعا سوف يخلع رأسه ويعيره الى أقرب حاوية 
للنفايات فهذا أكثر منطقية أليس كذلك؟ 
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ثم أضاف المريض سليمان قائلا 

س انني بالطبع أرفض الإجابة 

وفکر " آرسلان " بصوت ١٣ل‏ لیقول 

- انه على حق تماما 

وأجابه اتور ماجد ۰ 

- لاأدري أين قرأت ذات مرة؟ عبارة تقول 
"الجنون دائمًا على حق. العقل وحده يخطأ أو بصیب ". 
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ظهيرة يربوع 


كأي يربوع معاصر يجلس مجازا على سرج من حديد هكذا يبدو المراقب 
عفتان وهو يمتطي ظهر دراجته الهوائية ولكي لا نسارع بتصديق ما ذهبنا 
إليه من أمر دراجته الهوائية نقول: أنها مجرد جثة حديدية تمردت على 
اانقراض بالرغم من أن عجلاتها لم تعد تتنفس الهواء والقرقعة هي كل ما 
لديها من كلام على الأسفلت... 

إن "عفتان" هذا رجل ذكوري بكل معنى الكلمة ولن تفلت من أنفه رائحة 
'شرقية" وهاهو يبصرها تمشي من بعيد وقد ظللت الأشجار جذعها الطويل 
الناعس... كما لو كان حدثا سحريًا ترويه بأهتمام بالغ شهرزاد حكاياتنا. طار 
عفتان على عجلات بساطه الحديدي وحط قبال "شرقیة" إلا أن كمية من 
الضجيج لا يستهان بها أشبعت سماء الأسفلت قرقعة وصخبا أثارت فزع 
'شرقية" وجعلت العصافير تهرب وتغير اتجاهاتهاء أرتجفت الأشجار هي 
الأخرى ولفظ الصمت آخرأنفاسه المعدودة. 

وشعرت شرقیة" بأزيز حاد یجتاح جلدها ويسقط قلبها في قدميهاء عندها 
نزل 'عفتان' من صهوة دراجته.. وسرق كل الأمام المتاح لشرقية وصوب 
عفتان نظرة مركزة الى شرقية نظرة تقطر من شفتيه بينما جمدت شرقية في 
مكانها كما لو كانت تقف على ميزان وأرسل عفتان نظره السائل صوب صرتي 
نهديها وأخذ يشرب البياض الناصع المفطوم خلف ثقوب دشداشتها المائعة 
المتهدلة على كتفيها وحار بأمر ذلك الانبساط المشدود الى أسفل وسط بطنهاء 
وتلك الاستدارة المقصودة للفخذين المنفرجين قليلا وكاد يلامس ما وراء 
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قماشة صدرها... لولا أن ندت عنها صرفة هامسة أن:لا 

تراجعت إلى الخلف قليلا بحركة غزالة محاصرة.. وأطلقت ساقيها هاربة 
بين الأشجار.. بقى عفتان مسمرا في مكانه يشتم حظه العاثر ب(أم حسان) 
المراقبة الاقدم في ردهة النساء وتذكر الجلد اليابس الملصق على جثة 
متكرّشة مغمسة برائحة القرنفل وتلك الكتلة الهلامية التي ركبت أسفل الظهر 
كما لوکانست حدبة جمل فاطس وقال في نفسه : ومع ذلك فهي تربي برميل 
بطنهاء يا للكارثة... 

وحين عدل من وضع دراجته الهوائية شعر بخوف شديد في داخله وهو 
يسمع صوتا غريبًا يهتف به.. 

- أيها الخاطئ.. ماذا تفعل بذلك الذي لابد أنه يكبر الآن داخل البرميل؟ 

وعادت القرقعة إلى الظهور مرة أخرى.. وطارّغراب أسود ذاهب لتفقد 
زميله بينما نجحت 'شرقية" في الوصول الى 'مذخر الأدوية" وكان عليها أن 
تبطئ سيرها قلیلا وتدع قلبها الصغير يسترد هدوءه... ولملمت شالها الأسود 
الذي كاد ينفلت عن كتفيها وتنفست رائحة تراب مبلل.. ثم رائحة احتراق 
عشب . ثم رائحة يود قادمة من ردهة النساء... 
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الرقص بمهارة الافعی 


الموت انسان... كيف لا؟ و نحن نموت مرة واحدة بينما الموت لا يحيى 
الا فينا وبنا ومن خلالنا ...دتما ومنذ زمان لا ذاكرة لديه ولا حياة 
تفيض عن الموت لتتذكر, 

هي آیضا كما لو كانت غصنا خارجا سهوا من غفلة النار 

تحسبني طائرا كما لو كنت غرابًا يرغب بكل البياض الذي جفف عليها 

إنها بحاجة ماسة ألي أنا الدكتور سليمان لكي تطلق زوائدها اللحمية 
فيأخذ کل عضو في جسدها المحروم حقه الطبيعي في الارتجاف والتفتح 
برغبه لاخر. آشد ما یلفت عنايتي بها هو ذلك الجسد الممشوق الذي يبدو 
وكأنه سوط أصله ضفيرة... سوطا ناعسا مفتونا باللسعة... وهو يصيرني 
ذکری عابرة خارج ساقي حيث یصبح الضعف احتفالا واللهاث آنتظار! والقذارة 
عطرا باهظ الثمن قرب لهفة العنب في صدرها الذي یفور... وینتفض... إلا 
آنني في واقع الحال شذرة طانشة على متن جريمة ۰ انکسار غصن في شجرة 
عيد المیلاد مجرد حصان زجاجي في غرفة الضیوف.. ولاضیف آخر. سواهاء 
هي شرقية في باحه النزهة . شاهدها تمشي بعجاله وفکر بها.. عجالة تمشي 
إلي آنا (العطالة) وأنتبه المقعد الحديدي الى نفسه فوجد نفسه مسرورا وهو 
يضم جسد شرقية. الساخن العنید. المرتفع قلیلا من الاسفل. وجلس الدکتور 
سلیمان إلى جوارها وأخرج سيجارة ومصها كما لو كانت قطعة من الحلوی... 
نفث الدخان حوله واختنقت شرقية وسعلت سعالا جافا وأدمعت عینیها.. جرب 
الدكتور سلیمان أن یضع ذراعیه خلفها ومسد شعرها الخشن ولکن المتناسق 
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تلقائيا... رغبت شرقية برائحة جسده وأنفاسه الحارة القريبةه المفعمة بالتبغ 
الرخيص. وتابعت بنظرة جانبية من عينها ملامح وجهه القاسي مع استقامة 
أنفه المميزة لرجال الفكر.. رحلت به بعیدا » هناك قرب الكوميدين الحديدي › 
في ساعة مخنوقة من الليل ونظرت إلى نفسها مسفوحة ومنتهكة بجدية.. 
مصلوبة تحت جسد لاانتفاخات فيه.. وستكون لحظتها معاقة حقا من الداخل.. 
وجربت أن تدني منه فخذها أكثروتلصقه بفخذه الأيسر وتعرفت على تمثال من 
حجر يجلس إلى جانبها.. واستطاع ذلك التمثال أن بنتصب واقفا و أخذ ذلك 
التمثال يمشي ويبتعد عنها كما لو كان مقرر! له أن يفعل ذلك بفعل مؤلف 
خبيث لا عواطف عنده.. تذكرت التماثيل الجبسية البيضاء التي لم تحفل بها 
هي الأخرى في الحديقة العامة التي تجرأت ودخلتها ذات ظهيرة... وهي تشعر 
بالمهانة من عملها التافه الوضيع . كانت أعصابها متوترة تمامًا وجسدها دیق 
ومضربة هي ملابسها الداخلية. ظهيرة ساخنة.. خرجت فيها › كالمعتاد › 
بصحبة آخرین . وكان عليها أن تفعل كل ما يطلب منها . هكذا دربتها 
(مياسة) زوجة أبيها » دربتها على كل شئ بمهارة . منذ أن كانت في الرابعة 
عشر من عمرها وأصبح الأب كعادة من كانوا مثل صنفه. سکیر! ومراهنا 
خاسرًا بلاشك ‏ على خيول غير محظوظة - الا أن "میاسة" رسمت له حياته 
ولم تبخل عليه بالنقود اللازمة.. ولم تجعل من 'شرقية" أكثر من فتاة عارية 
ومكشوفة ومطلوبة من الجمیع... أنها تكاد أن تكون دائمة الاستعمال. أن 
'مياسة" تدفع بشرقية دائما... إلى آخرین... الا إن آخرين تلك الظهيرة 
الساخنة عذبوها كثيراءأنها تكره الفعل الثنائي.. تكره أن يلمس جسدها أكثر 
من واحدء قد يصبح الأمر ممكنا مع واحد.. بشرط أن تكون هي المبادرة.. وأ 


24 


لاتخلع ملابسها كاملة أنها تفضل أن تكون مكشوفة جزئيًا ولاتحب أن ترى 
ذلك الفعل مكشوفا أمامها تماما.. وأن المنظر سيكون كريهًا عندما ترى الرجل 
عاريًا منقادًا الى امتداد حلزوني غريب.. تسمع لهاث الرجل وحركاته الخرقاء 
إلا إنها لاترغب بالنظر إلى أسفل... تغمض عينها وتكز على أسنانها وتجعل 
أعضائها الداخلية تعمل بتلقانسیه... وتسمح لفم الرجل أن يلعق ويلحس 
ويمتص... ويتنهد طويلا..مثل كلب عجول إلا إن ما فعلوه بها . ذلك النهارء 
كان كثيرًا عليها. لقد اعتدوا عليها جميعاء ومارسوا حفلة بدائية غوغائية 
لارحمة فيها وعندما نجحت بالهرب أخيراء شعرت بأن جسدها كان مخدرًا 
ونهديها متورمين ومزرقين .أسفلها مجروح كما لو أن ملحا دفن فيه... دخلت 
إلى الحديقة العامة وخلعت ملابسها أمام أنظار الجميع ثم دخلت للاغتسال 
بنافورة عمومية... محاطه بالتماتیل والعيون المدهوشه الشرهة.. صرخت 
أفواه. وقذفت حجارة. حدث هرج ومرج لا مثيل له وتصادمت السيارات في 
الساحة العامة وتناشر زجاجها... حينها أخبرتها النافورة بكل شئ... وتلقفتها 
الأياديء العابثة المجنونة لتحط هنا في هذا المكان القصي ولم يكن غريبًا أن 
يفر تمثالا آخر كان يجلس الى جانبها. يمر عنها ويفارق لهفتها المشروعة 
بأن تكون كائنا حيًا يمارس حياته كما لو أنها لا تثير أعتراضًا من أحد... 
ذهب ذلك التمثال الآخر بعيدا.. الا أنه لم يلتفت مطلقا حتى ولو لمرة 
واحدة....كان تمثالا وحيدا لااکتراث لديه LSE SE‏ 
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الحلم الكحولي 


دونما تردد أستطيع أن أحزر بشطارة الأدلاء في الصحراء أين يجلس 
المراقب عفتان في هذه الساعة المتأخرة من اللیل. إنه هناك خلف " ثلاجة 
الموتى "يقتعد حصيرة من الخوص تأز تحت عجيزته الصلبة وهو يصنع 
قوسا بظهره المنحني على قنينة الخمرة المخبئة في حقيبة جلدية أعتاد 
إلحاقها بدراجته الهوائية.. ولايدع كأسه المصنوع من البلاستيك أن يضيع من 
كفه في ذلك الظلام المتكثر المناسب للكلاب المتجولة في هذا الركن الغامض 
من االوحشة... يشرب ويفكر ويفكر ويشرب و يشرب و يفكر و يفكر و 
يشرب.... يفكر بأم حُسان.. هذا هو الوقت المناسب لتقليب الرأي بمصيبة 
وشيكة الحدوث دونما شك... إن طعم الخمرة أقل مرارة من روحه الأسيانة 
ونفسه المتعبة الجزعة. هناك ظل آخر. مضاف لتكوين الظلام والخمرة 
والكلاب السسائبةء الضاجة بلا شك. إنه يتدبر أمرهء وينحني على قنينته أكثر 
ويسسرد لنفسه حكايات ممائلة عن أنتفاخات بطون حدثت هنا وهناك.. ثم 
إسقاطات لا حصر لها. حالات وأد بحسن التصرف.. وابتسم "عفتان" لفكرة 
كونه (أبا).. وساعدته الخمرة على الضحك والأرتخاء قليلا إلى درجة أنه مد 
ساقيه أمامه وسمع عظام ظهره تطقطق.. وحط على منخريه طيف ' شرقية " 
وتذكر البياض الذي لسع آنفه. تذكر التكور الظاهر للعيان ولمسه انبساط ذليل 
أسفل البطن المصقولة جید! ولكن الهاربة. المهتزة. المذعورة.. شاهدها مرات 
آضری قرب "القازان" شاهدها تنحني على طاستها البلاستيكية...إلى جانبها 
تقف فاتن" بوجهها الذكوري وجسدها الأملس الفتي ونظراتها السوداء. إلا أن 
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صوت إطلاقات نارية بعيدة. قلصت الحلم في رأسه وجعلت الكلاب تزداد 
استجاجا... وركل الحقيبة الجلدية المكومة أمامه وذهبت به الخمرة بعيداء 
يمشي بين الأشجار وهويشتم نفسه وحظه العاثر في كل شئ. شعر بطبقة 
حامضية تغلف بلعومه. صرخ عالیا وسمع اصطفاق أجنحة في قمم الأشجار.. 
السذوار يشق صدغيه ويشتت خواطره ولو أنه تعثر أكثر من مرة وكاد يسقط 
أرضاء تمسك بمقعد حديدي كان في الأصل أرجوحة عمومية يلهى بها. كور 
جسده داخل المقعد.. ونام كطفل صغير هارب داخل غابة واسعة بصحبة 
الأشجار والكلاب والحشرات والحجارة... ولم يكن حلمه الكحولي يسمح 
باحلام اخرى سواه. 
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الساخن والبارد 


قالت له الخنفساء : تشجع 
وهذا يعني صباحا آخر لابدّ أن نحلبه ونحار بخبزه وزاده وزوادته» نهار 
آخر هو بالنسبة للدكتور سليمان - صفر. 
الصفر الأول الذي وقع عليه كان الحمّامات الخلفية حين اكتشف أن ذلك 
الشئ قد ذبل وانكمش ولم تعد له ما يكفي من الذاكرة وبذلك أستحال إلى زائدة 
لحمية محشورة سهوا بين إطار الفخذين... وفكر بولده (داود) وهو يغرف 
بكفه حفنة من الماء الشحيح المتبقي في حوض الموزائيك وأجاب (جبار) 
الذي اصطف في المرحاض المجاور 
- نعم إن لدي ولد تافه أسمه (داود) 
وأنصرف "جبار" بجمسده قليلا ليمد بوزه خارج الجدار المضلع الذي 
يحبس مرحاض الدكتور سليمان وداهمته شهوة الكلام فقال: 
- لماذا لم يعد داود ابنك الوحيد يأتي لزيارتك؟ 
فاجتاحت الدكتور سليمان نوبة من غضب شديد وصرخ بصوت عال 
نافضا الماء من تحته 
- ألم أخبرك من قبل أن لا ولد لي 
حتى ولو كان اسمه داود. 
وحزم رأسه بمنشفة متيبسة وانطلق قاصدا غرفته بسرعة. نظر إلى 
خنفسائه الخاملة وتفحصها بعجالة وعرف بأنه لن ينال شيئا من فطور هذا 
الصباح وقد ذهب الحساء إلى جهنم.. ربما كان سمع صوت الطاسات 
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البلاستيكية ترطن على القضبان الحديدية الصامدة بجدارة وصراخ المراقب 
'عفتان" يتصدر الجوقة. المدوزنة الضاجة. إلا أنه كان يفكر وهو شبه نائم 
في حضرة (وليم شكسبير) الذي صعد على الكوميدين الحديدي وخطب به قائلا 

(فليصدر الأمر بأن توضع هذه الجثث على 

مسرح عال حتى يراها الناس لكي أخاطب 

العالم الذي لايزال جاهلا فأنبئهم كيف 

وقعت هذه الأحداث وسيتاح لكم أن 

تسمعوا عن جرائم مبعثها الشهوة والوحشية 

واللؤم وعن ضنون خاطئة أدت الى 

قتل بغير عمد وعن مصارع دبرها 

اللؤم وأخرى قضت بها الضرورة 

وكيف فشلت تدابير وارتد الويل 

على رأس المدبرين كل هذ" أستطيع 

أن أعلنه عن صدق روايته) 

وسقط الدكتور سليمان بنوبة حزن مباغتة وشعر أن هذا الصباح يجلده 
جلدا. وقد أطلقت أمعائه مواء خافن ولعل نزهته الان هي طعامه. إن اللحظات 
التي يفكر بها بإبنه (داود) تنتهي غالبا على هذه الشاكلة » يكون عصبي 
المزاج »غير راض عن حياته بالمرة » وهو يستعيد صورة (داود) في ذاكرته 
على مراحل مختلفة 

١‏ - طفل صغير. 


؟ - الوحيد من نوعه 
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۳- أرقى أنواع الحليب. 

4؛- أكثر الأطباء مهارة, إنها الحمى» انه الأسهال.. 

ه- مصاريف الدراسة الأولى. 

٦‏ - العبث خارج المستقبل 

۷- القلق الأبوي على تصرفات لم تعد برينة إن قامته تطول وملامح 

وجهه تتقبل لحية مبكرة 

۸- ثم الانضباط داخل فكرة الجيش.. 

۹- وأخيرًا طيارًا لايستهان به في سلك القوة الجوية. 

وهكذا شع الدكتور سليمان بموعد نزهته المقررة . صفف شعيرات 
رأسه بعجالة وارتدى نعالا . أسود . عتيقا ومرتقا من جانبه. قرب البوابة 
الخارجية للردهة الداخلية.. صادف 'جبار" واقفا يدخن سيجارة ورقية خفيفة 
(المزبن)... دون أن يلقي التحية عليه . بادره الدكتور سليمان قائلاً : 

- اسمع يا جبار.. أذا كان هذا يريحك فإني أقولها لك الان › نعم أن لدي 
ولد وحيد اسمه داود وأظنه الان يوقع على البطولة نيابة عنا وسوف أكون 
سعيدًا حتى لو انقطع عن زيارتي العمر کله... وسوف أراه حتما ذات يوم 
حتى ولوكان ذلك اللقاء ۰ نظرة في تابوت 

وابتسم 'جبار' مرتبكا وعد هذا الكلام هُراءٌ ونظر الى الدكتور سليمان 
نظرة شفقة وهو يلاحظ شعره وملابسه غير المنتظمة خاصة أن منظر نعاله 
السی الصحة يجعله مجرد شحاذ لاأكثر . شحاذ لبق كان قد انتزع له ذات يوم 
لقبا جامعيًا.. وخشي جبار" أن ينبهه إلى منظره المضحك وكان الدكتور 
سليمان قد فتح البوابة الخارجية وقال جبار في نفسه 

سب آنا على دراية بان لا ولد لديه حتى ولو كان اسمه داود.!! 
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الطين والتين والتنور 


جذبوا ذلك التنور الحدیديی. المتحرك. من عروته الجانبية السوداء 
الملوثة بالسخام والصدأء انزلق وهو یختنق بزعيقه الحاد على بلاطات ردهة 
النساء وهكذا دفعته (ام حسان) بنشاط ملحوظ إلى داخل الغرفة وجعلته يستقر 
الى جوار سرير شرقية أصبح الشبه لا شك فيه بين وجه "ام حسان" وتلك 
الخنفساء المسجونة في دورق زجاجي ولعل شرقية أصبحت على صواب تماما 
بان هذا لم يكن حلما وهي تبصر عن قرب (ام حسان) بملابسها السوداء. 
المحتشمة باسراف.. وقد ربطتها بحزام غلیظ. صنعت منه. لفات لفات وثبتت 
عقالا وبريًا فوق رأسها المكفن بشال أسود داكن.. إلا أن كبر حجم بطنها هو 
ما لفت انتباه شرقية.. أكثر ولم تكن "أم حسان" يبدو عليها الانزعاج الطبيعي 
من هذا الانبعاج الكروي المائل الذي زرع في بطنها.. إلا إن شرقية عرفت 
وبغريزة الأنثى بأنها مُطالبة بشيء.. وسرعان ما انتصبت على حافة سريرها 
وقبلت يد (أم حسئان) التي بادرت من فورها بشد شعر شرقية وحملتها كما لو 
كانت ريشة لتضعها داخل التنور الحديدي وكان فمه واسعا كفاية لحدوث هذا 
النوع من الابتلاع.. عندها استقرت. شرقية في القاع المظلم عرفت أنها 
تغوص في قطعة من الطين الرائب.. لحس الطين وجه شرقية ودبق شفتيها 
وعرفت له طعما لا يختلف كثيرا عن طعم الزیتون وكان هذا کافیا لزرع 
السعادة في داخلها.. ورغبت في هذا النوع من الاحساس الساحر.. لو لا أن 
'أم خسان" قاطعتها بان جذبتها من شعرها وكتفيها وأخرجتها من فم التنور 
الحديدي بذات الهمة والنشاط التي لاحظتها شرقیه" على 'أم حسان" لحظة 
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دخولها التنور إلا ان نورًا ساطعا كان قد سقط على عينيها.. وسال الطين على 
وجهها إلا أن طعم الزيتون ما زال يحفر مذاقه على شفتيها.. وكان هذا يعني 
حلول الصباح وتفقدت شرقية أعضائها وتحسست وجهها بيدها.. فأبصرت " 
فاتن" نائمة في حضنها وقد لملمت ساقيها إلى بطنها وحضنت صدرها 
بذراعيها مما أطلق حافات نهديها خارجا وأصبح منظرهما يوحي بأنها مجرد 
دمية مصنوعة من المطاط. 

اتنفضت 'شرقية" على الموقف بسرعة. وهي تشاهد الصباح متكشرًا 
بهذا الخبث الظاهر للعيان وشعرت أن الحياة حظرت مبكرًا داخل أروقة الردهة 
الداخلية وقد نشرت خصلات النور بفوضوية رائعة على البلاطات الأسفلتية 
وتعلقت 'شرقية" بخصلة منها كانت ملقاة في الفسحة الضيقة قرب الحمامات 
الخلفية.. قالت 'شرقية" في نفسها وهي تعتصر الماء اعتصارًا من الصنبور 
المثبت جیدا على الجدار الكونكريتي الأعلى. 

- كيف يكون طعم الطين هو طعم الزيتون!؟ 

وشاهدت انعكاس لحم فخذيها على مجرى المياه الراكدة أسفلها وسمعت 

فتاة أخرى تشجع فتاة صغيرة على نزع ملابسها كاملة لكي يتسنى لها أن 
تنتزع القمل من جلدها الصغير الاجرب. 

إلا أن 'شرقية" سهت عن نفسها متفكرة بالتنور الحديدي.. ب "أم 
حسان" ونشاطها الغريب بطعم الطين والزيتون والسعادة الغربية التي حصلت 
عليها داخل مستنقع من الوحل.. وخرجت " شرقية " من الحمامات الخلفية كما 
لو كانت تخرج من كهف صغير إلى كهف أكبر.. ولم ترغب في الساعات 
الأولى من الصباح في البقاء داخل الردهة الداخلية حيث تبقى 'فاتن" نائمة 
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على سرير شرقية مفتوحة العین. تضع ساقا على ساق كاشفة عن افخاذها 
المشعرة الصلبة ذات العضلات الملتوية. تطلق تثائبات كاذبة تتظاهر بالسعادة 
والسيطرة وتنظر إلى وجه 'شرقية" نظرة كلها جسارة وثأر.. بينما تبقى 
/شرقية" واقفة حانرة» مرتبكة لا تعرف ماذا تفعل» ولذا فضلت شرقية هذا 
الصباح أن تدفع البوابة الخارجية دون أن تفكر بالفطور وخرجت من الحاجز 
الاخير للردهة وكان هواء آذار مازال كسولا بعض الشی وله طعم ذكوري حاد 
بطئ الذاكرة وملول. 
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العمود الفقري للعاهة 


اذا ما تتبعنا نظرة الغراب الذي ما زال محافظا على وضعه الاسطوري 
فوق مبنى نشارة الخشب.. من أعلى فاننا نستطيع أن نتعرف على مشهدا 
صباحیا آخر يستطيع أن يدلنا على جثة نائمة أ وشبه جثة موضوعة داخل 
المقعد الحديدي الذي كان في الأصل ارجوحة عمومية يلهى بها.. وعرف 
الغراب قبل غيره أن هذه ليست جثة بعد وأن عيناها مفتوحتان وأن هذا الذي 
نراه من أعلى الان هو المراقب "عفتان".. وأن شرقیة" كانت ترى المقعد 
الحديدي من مسافة بعيدة وأن قفاه الحديدية المنتصبة لا تستطيع أن تساعد 
'شرقية" على النظر أكثر. 

ففكر المراقب عفتان بأنه كان قد تأخر على عمله كثيرًا. ولكنه رغب بأن 
يجعل الصباح مبكرًا أكثر لا بالنسبة إليه فحسب بل بالنسبة للآخرين كذلك.. 
ولو لم يكن معتادا على السكر كل يوم لكذب نفسه وهو يرى 'شرقية" قادمة 
بإتجاه وشم رائحة شواء وكور جسده أكثر وحبس أنفاسه عندها وصلت 
'شرقية" إلى مكان النزهة واتكأت بظهرها على المقعد الحديدي ورغبة بتنشق 
هواء آذار بحرية.. إلا أن ظلامًا مفاجنا حط على عينها وشعرت بأنها تسقط 
ارضًّا وأن يدا خشنة كانت قد استطالت من أعلى ووطوحتها ارضا.. وأن 
التنور الحديدي عاد إلى ذاكرتها من جديد وكانت "أم حسان" تجذبها مرة أخرى 
من كتفيها وتشد شعرها وشعرت بدوار رهيب لولا ذلك الانسحاق الغريب الذي 
شعرت به في صدرها وإنها لم تعد قادرة على المقاومة أكثر وعرف المراقب 
'عفتان" إنها خالية تمامًا من ملابسها الداخليةء وأن ساقيها كفت عن الحراك 
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وهكذا سحبها إلى أسفل المقعد الحديدي ونظر نظرات هلعة في جميع 
الاتجاهات إلا أنه لم يكن بعد على ما يرام وأن جسده أخذ يخونه لولا إنه تجرأ 
وفك شالها الأسود المشبوك على صدرها ونظر إلى البياض المتكور هناك 
ودس أنفه في ذلك الشق الصغير المحصور بعناية شديدة.. واخذ يرضع 
الزوائد الحميةبعجالة إلا أن عفتان اتقن عمله جيدًا وأعاد دميته إلى سابق 
عهدها وكأي قاتل محترف أعاد حتى شالها الأسود إلى ماكان عليه وأنامها في 
حضن المقعد الحديدي الذي كان في الأصل أرجوحة عمومية يلهى بها وصرخ 
عليه غراب آخر قادم للمشاهدة.. وذهب "عفتان" سریعا خلف أشجار 
اليوكالبتوس المتشابهة وكذلك خلف اشجار النخيل السمينة المصبوغة بالتراب 
الاحمر. وكان من السهولة أن نتعرف على خطوات الدكتور " سلیمان" وهو 
يمشي خارج ردهة الرجال ويفكر بنزهته اليومية المقررة متسائلا إذا ما كانت 
شرقية قد سبقته الى هناك؟. 
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القسم الثانى 


أوان ابطال العجب 


يعتصر النهار ظلي.. ولي هلعًا دفينا لا خلاص منه من هذا البقاء الرهيب 
داخل تابوت محنط بالقضبان والجدران والأشجار والاسرة 

وحتی العصافیر ما هي الا مسامیر ترقع هذا التابوت الابله الرهیب. 

يفكر الدكتور سلیمان" غالبًا بانه مازال مؤجلا وأن حياته تمتد خارج أ 
بعاد جسده.. إنها تومض خارجا وبعيدًا عن التنفس الذي يضرني قلیلا.. كما 
لو أنني غير متطابق داخل ذاتي كفاية وأول رشقة ماء عابرة كافية لانقطاع 
اوصال الحياة في داخلي أنا الدكتور سليمان الذي وقفت رافضا ذات يوم 
للمعنى غير مبال باللقالق الجامعية نازعا عن عيني الاوهام الشرعية وصرخت 
بصوت مسموع قبالة المنطق الحديدي لمشهد العقل المفتعل الذي لاحياة فيه 
ولا حقائق كافية.ها أناذا أجدني مشغولابغراب يرمقني من الأعلى ويبعث 
صسراخه فسی داخلی ...حزنا لم آلفه من قبل لق وجدت "شرقیة" مكو ةانقل 
المقعد الحديدي... و ملامح اصفرار غريب في وجهها الذابل.. وعرفت آنها 
تعرضت إلى دوار مفاجی.. وأنها قصت علي حكاية التنور الحديدي. و" أم 
احسان " وطعم الطین والزیتون.. وکیف أن للمقعد الحديدي ذراعا طويلة 
وخشنه كما آنها اکدت لي.. لذة غريبة. وغامضة أسقطت في داخلها سخونة 
عجيبة وأنها لا ترغب الان سوی الذهاب إلى الردهة لننام. 

ولم آنسم انا مطلقا.. بالرغم من أنني لا أعرف ماذا اصابني على وجه 
الستحدید. ولمحت الطبیب ارسلان یتطلع من نافذة غرفتي ثم اتضح لي اکثر 
وهو یصل دكة الباب.. وقف الطبیب آرسلان قبالة الدکتور سلیمان وکان هذا 
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الأخير جالسًا على كرسيه الحديدي ساهيًا هذا صحيح إلا أنه يشعر ويرى في 
الوقت نفسه الطبيب أرسلان بأناقته المألوفة ولكن الزائدة على الحد كما أن 
الدكستور سليمان يعرف إلى ماذا يتطلع أرسلان.. إنه بلاشك ينظر باستغراب 
إلى الخنفساء المسالمة المحتجزة داخل دورقها الزجاجي وسوف يقول في 
نقسه : 

- هذا هو الدليل القاطع. البرهان الاکید. الحجة العظمى ولم يطل به 
الوقت حتى نطق وقال : 

- كيف حال الدكتور سليمان. 

هكذا وبنبرة احترام مصنوعة بعناية. حيا الطبيب أرسلان الدكتور 
سليمان.. بينما لم يتحرك أي عضو من أعضاء هذا الاخير باستثناء بعض 
الاحمرار الذي اعتلى وجهه حتى اذنيه.. 

ولا شيء يمنع الطبيب أرسلان من الخطو داخلا دونما استئذان وكان 
الدكتور سلیمان على علم تمامًا بماذا يفكر الطبيب أرسلان الان» انه بلاشك 
يركز بصره ويعصر ذهنه مفكرا بالخنفساء الحية داخل دورق زجاجي.. وهكذا 
وصلنا إلى جوهر القضية بالسؤال التالي : 

- لديك خنفساء عجوز ورائعة كما أرى؟. 

تحركت دماء غزيرة في عروق الدكتور سليمان واكتشف على الفور حجم 
المؤامرة التي تحاك ضده هو الدكتور المتخصص بالفلسفة والعلوم الإنسانية 
المدرس الجامعي ذائع الصيت والذي أعلن ذات صباح موت الجامعة. 

- ما أدراك أنها خنفساء عجوز.. هل شاركتها الرضاعة!؟ 
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- دع الخنفساء وشأنها. 

وفكر الدكتور سليمان بجدية هذا النوع من الاهتمام.. وأراد أن يلقن 
الطبيب أرسلان درس قاسيًا فعدل من جلسته واستوى في سريره الذي لا يكف 
عن الأزيز ثم جذب "هنري السادس" من كومة الكتب الجانبية ورفعه إلى أنفه 
وشم رائحة العفونة المرغوبة بالنسبة الیه. 

- اسمع أيّها الطبيب أرسلان. 

ثم اخذ نفسّا من سيجارته الجديدة وأخذ ينفث الدخان بعجالة وواصل 
كلامه قائلا. 

- اسمع ايها الطبيب.. أعرف أستاذا كان زمیلا معي في الجامعة التي 
كنت أدرس فيها. 

وهمهم الطبيب أرسلان بهمه من أنفه 

- من.. هم. احما 

وواصل الدكتور سليمان كلامه قائلا. 

- وكان هذا الزميل متزوجا من امرأة من ذلك النوع الدقيق جدًا ولعلها لم 
تكن تسمح لقطرة من مطر أن تسقط على آنفها دون أذن منها وهي دائمة 
التدقيق والنقيق إلى درجة إنها كانت توبخ زوجها على دخوله المرحاض 
ولاتفوت له قطرة من البول تسقط سهوا على حافة المقعد أو يترك جوانبه 
ملصقا فيه ببعض الخراء.. وبالرغم من حبه الشديد لها؛ 

- لم يجد أمامه حلا سوى أن يطلقها. 

فقال له الطبيب أرسلان 

- طلقها هذا غير معقول. 
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- نعم. طلقها. 

- ولكن ماذا تعني بذلك؟!. 

أخذ الدكتور سليمان نفسًا عميقا من سيجارته.. وكان يبدو النفس الأخير 
ثم أجاب. 

- لا ينبغي علينا أن نعامل هذا العالم بنوع واحد من الأهمية. 

وأجاب الطبيب أرسلان 

- ماذا تعني؟ 

- لا شيء أكثر ثقلا او اقل وزناء أكثر معنى أو أقل أهمية. 

- إنك تصيبني بالصداع. 

- على العكس إني أرى الأشياء بوضوح ألى درجة الرعب “والطمأنينة 
ماهي سوى حصنة مؤقتة لا نفع فيها لماذا وبأي معنى لا تكون لهذه 
الخنفساء.. أهمية. 

نهض الطبيب أرسلان وقد شعر بالاضطراب وقد بدى عليه نوعًا من 
الخوف وعض شفتيه ونظر صوب الخنفساء نظرة مختلفة جذريًا عن نظرته 
الأولى.. وخطى خطوات لا تخلو من تردد باتجاه الباب التفت حينها وقال 

- وماذا لو أصبح لهذه الخنفساء أهمية؟! 

اجاب الدكتور سليمان 

- سيكون ثمة رؤية أوسع للأشياء.. وهذا يعني.. عدالة. 

- عدالة! 

- نعم. 

- عدالة أن نتقبل العالم كما هو.. أنه عالمنا على أية حال. 
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خرج الطبيب أرسلان.. بعجالة.. وشيعه الدكتور سليمان بنظرة لا تخلو 
من ثأر. 
ولسبب ما تمطت الخنفساء وتثاءبت داخل فستانها الزجاجي اللامع! 
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الرعشة والتصديق 


صفعت فاتن وجهها بفردة نعالها لأنها شاهدت معجون الطماطم بين 
ساقيها وللأسباب لن تكون مختلفة کلیا عضت "أم حسان' على شفتيها حتى 
صبغتهما دما وهي تفزع من سائل أبيض يحيض من بين فخذيها توجعت 
وشعرت بانفجار حاد داخل برميل بطنها ومثل شيطان لم يعد أخرس قالت 
(رضية) بصوتها القبيح الحاد 

د الكمل: الاك لسن فا 

وقربت دلو (الغسيل) من فخذي أم حسان كادت أن تسقط رأسها 
المعصوب فيه بينما صرخت فاتن داخل غرفة الجنيات على (زينب) اقول 
صرخت وأعني أنها ركبت بوقا معدنيًامشروخا. 

يا وجه البومة 

يا وجه الفقر 

يا بنت الحرام 

وبذات النبرة وبمعية قليل من المطر قالت أم حسسان ولسانها يدلق بقايا 
خيوط صفراء اللون. عنكبوتية. 

- قاتل الله عفتان الجرو 

در شرقية مبتهجة كثيرا بامطار آذار السريعة المتساقطة وازداد 
غضب فاتن" على 'زينب" وطردتها خارج الغرفة ورمتها بفردة نعالها. تفادتها 
'شرقية" وهي داخلة كما لو كانت ترمى بوردة للمحبة» ولعل 'رضية" شعرت 
بأنها في ورطة حقيقية عندما أدركت أن الأمر لم يعد لعبة مسليةء أو مغامرة 
سرية مقدور عليها. 
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- "أم حسان" يا أم حسان كممي فمك. 

- واذكري الله فضي سرك واستري علينا فليس لي بهذا الأمر ناقة ولا 
آرنب. 

ولم يكن ذلك آرنبا الذي ننتزع الحياة منه من داخل برمیل من اللحم. 
وشدت ام خسان على أعصابها ورغبت أن تتحول بکامل ثقلها آلی ريشة 
خفيفة جدا ملفوفة بخرقة قذرة.. ولفاتن وحدها الحق بأن تعد جروّت الطبيعة 
وی SE‏ او باه نا زوا اللحظة آشعرتها بالمهانة.. 
بی نما كانت شرقية ت تا ات ورس GS‏ 
التي لاتترك فرصة أكبر لنزهة داخلية خاصة, د تمشي وهي لا تفكر بشيء 
محدد. سوى أن سقطتها في الحديقة الخلفية تشعرها بأن شيء ما قد حدث لها 
ولولا طول يد فاتن عليها لتأكدت من ذلك الاحساس أكثرء إلا أن طول يدي 
رضية لم تكن كافية ولا داعي للحديث عن مدى الإرباك والخوف اللذان حلا 
بذراعيها.. إن أم حسان تغمض عينها ويهبط نبضها وتكاد أن تكون في حالة 
احتضار. 

إلا أن شرقية تعرف جيدًا بأنها منتهكة حتمّا لم يحدث لها طوال حياتها أن 
كانت على غير هذا الحال.. أن منظر أمراة ترتدي ملابسها في شارع عام الى 
جانبها رجل يمشي» لهو خلل لم تكن تستطيع أن تألفه أن الحياة غالبا ما كانت 
بالنسبة لها تعني عادة سرية مع آخر أو مع آخرين إلا أن فاتن ذهبت إلى 
الحمام وهي تشعر بانها تغرق مع أن رضية أستعادت أتزانها وسيطرت على 
عملية القتل بمهارة وقالت شرقية داخل نفسها. 

- لا ادري من اخبرني ذات يوم قائلا : 

الأخطاء ثمينة بشرط أن لا نصححها. 
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إذا كان حامد الرسام قد تأخر في الظهور أمامنا طوال هذا الوقت فهذا 
فقط لأنه كان في أجازة فلم يكن حامد الرسام نزیلا اجباريًا ولعله لم يعامل 
على أنه نزيل يشبه الآخرين ولا أعرف لماذا » شاهده الدكتور سليمان مرات 
عديدة لم يحض به يرتدي الملابس نفسها مرتین. لعل ما يرتديه من بنات 
أفكاره » القمصان ملونة. صارخة. مزركشة غالبا ومنشوطة من الاسفل إلا أن 
بنطاله دائمّا واحداء الكابويء المبقع» المصبغ» ولكن الممشوق على قده لحامد 
الرسام هوس مرضي بالقلائد النحاسية والأساور الصغيرة الدقيقة وغالبًا ما 
يرفع ذراعه ليكشف عن معضد حديدي معقوف باتقان وله في نهايته رأس 
أفعهى لم يكن حامد الرسام رجلا بقدمين إنه يمشي بعشرات الأقدام» برکض 
غالبًا ويشتري المزحة والنكتة والمشاكل البريئة والمقالب بابهض الاثمان. 

دخل على غرفة الدكتور سليمان وعانقه بحركة أرستقراطية. يضع خده 
فقط على خد الدكتور سليمان إلا إنه لا يقبل احد مطلقا. شعر حامد الرسام 
بالاهتياج لرؤية منظر الخنفساء ورغب بالدوران عليها صانعا صفارة في 
شفتيه. الا أن الحائط الخلفي لم يمنحه الحرية اللازمة لذلك.. ولم ينتظر أي 
كلمة ترحيب من الدكتور سليمان.. وهو يواصل کلامه» يواصله كما لو كان 
يتكلم حتى وهو في داخل رحم امه ويالها من خنفساء رائعة يا رجل. آوه. انها 
تخبل تهوس.. يا لها من لمسة رومانسية رفيعة المستوی. أنظر إلى الخيوط 
اللامعة التي يضعها سقوط الضوء. الحليبي» وهو يخلق وسامًا ماهرًا يلمس 
بحرص الملائكة تلك الخنفساء المكبرة المزروعة داخلا.. يالها من لفتة 
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عبقرية أن نصنع شكلا متکاملا مكونا من فتنة الزجاج الابيض اللامع مع جسد 
الخنفساء الأسود والتي تترك بهدوئها الزائد عن الحسد.. احساسًا مضاعفا 
بالابدية» نعم الأبدية والزوال كذلكء التفاهة المهمة في حياتناء عدم التقدير 
اللازم.. كل ما يرخص قيمة وجودنا في هذا العالم ويترك في داخلنا جوعا لا 
شبع فيه.. لكي نفهم مرة واحدة.. ما الذي يجري هناك في كفن الكون في 
الزمن المیست.الأخرس. الذي قدر علينا أن نجهلهء وأن نتقبل ذلك الجهل 
ونطوره ونجتهد فيه. 
داقر را 
هذا لأن الدكتور سليمان قد ناوله استكانة من الشاي وسيجارة رخيصة. 
- كان بودي أن أجلب لك الكتب التي ذكرتها.. إلا إنه لا مدينة هناك 
وهنا صمت حامد الرسام. 
وصمت الدكتور سليمان هو الاخر رغم أنه لم يتكلم قط 
وأصبح حامد الرسام مطالبًا بكلام أكثر كما هو يعتقدُ عادة. 
- هناك فوضی. نعم. الأسلحة آکثر من الأيادي التي تحملهاء هجر الناس 
بيوتاتهم» هناك سیطرات في کل مکان. لقد وصلت هنا بصعوبة قلت 
لنفسي.. إلى أين عليك أن تذهب في هذه الظروف.. الحياة بدورها »أي 
والله »راحت تبحث عن الحياة يارجل 
وفكر الدكتور سليمان أن حامد الرسام يبالغ کعادته.. تماما كما هو الحال 
بالنسبة للخنفساء والمذهب الرومانس ي.. كما أن الشاي ورائحة الدخان 
الرخيص ومنظر الخنفساء في دورقها الزجاجي تشجع الذهن على إطلاق 
المخيلةء تذكر الدكتور سليمان رائحة البارود في الهواء والإطلاقات النارية 
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المتفرقة والتوتر الحاصل لحالة العاملين هنا وثرثراتهم الجانبية ولكننا خارج 
العالم الآنء خارج الحیاة. خارج التاريخ.. كما أن ولده داود لم يزره منذ فترة 
طويلة.. 

شعر حامد الرسام بأنه اخطئ فيما قاله.. وحاول أن يغير الموضوع 
وحدشه عن مغامراته النسائبه. الوهمية دونما شك مع نساء بلا رجال عندها 
نهض.. وفر سريعا كعادته.. تاركا رماد سيجارته على طاولة القراءة.. شعر 
الدكتور سليمان برغبة في النوم إلا أنه آثر ان يفكر بشكل الحياة فيما لوأنها 
موضوعة الان قبالته داخل الدورق الزجاجي.. الذي لا نفع فيه.هل ستأخذ 
شكل الخنفساء وقبحها الرائع الغريب ام ماذا؟ ان هذا بدوره لن يكون أكثر أو 
أقل معقولية انه سيكون مجرد كينونة بحاجة إلى تفسير جيد يساعدنا على 
عدم رؤية النقص المنطقي الفادح الذي نعيش داخله منذ فجر الخليقة! 
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التشويش على الكائن 


لقد بات بحكم المحسوم أمر اقتراف جريمة منظمة من النوع المتعوب 
عليه وبناعء على طلب الأخصائية (رضية) جلب عفتان نبات الخروع في هذه 
الساعة المتأخرة من الليل أزت عليه الخفافيش في سماءها العمياء وأسمعه 
الكلاب نباحا مستمر! وعند الجدار الخلفي للمستشفى يقع ما يمكن تسميته 
مجازًا بمنزل أم حسان.. وهو عبارة عن كوخ تم إنشاءه كيفما اتفق من تنك 
الصفيح والطابوق وفضلات مادة الجص.. إلا أن غرفة النوم المتروكة جانبًا 
ويمكن العبور اليها من فسحة مربعة معرضة لاستقبال الشمس والأمطار تكاد 
تكون مشيدة كلها من مادة البلوك ومطلية من جوانبها بالزفت وكانت رضية 
تجلب الماء من صنبور رئيسي مسروق من خزانات مياه المستشفى وبعد أن 
سلم عفتان ما هو مطلوب منه من نبات الخروع قالت له رضية تجول بعيدا ثم 
ارجع بعد قلیل.. انشاء الله نتوتق . 

عثر عفتان بعلبة صفیح عابرة شتم على لا أحد ومضی في طریقه. تسلق 
جدار المستشفی.. الجدار الذي یعرفه جیدا ذلك الشرخ الكونكريتي الذي أعدته 
الطبيعة لهذا الغرض.. عندما اجتاز الجدار.. استقر قليلاً في الأعلى وأرسل 
بصره إلى البعيد الظلام يسيل على سطوح المنازل. صوت ضجه مکتومد. 
كلاب ودائمًا كلاب» طلقات نارية متفرقة الا أن رانحة التراب المبلل غزت أنفه 
وشعر بالدوار ثم فز بصورة خرقاء وسقط على موخرته أرسل سبابا بصوت 
عال.. على أم خسان.. واصفا أياها بوجه البومة بینما قامت رضية بصناعة 
فتحة و اسعة أكثر في جدار رحم آم اخسان وسقطت کتلة لحمية مائعة وساخنة 
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جدا مغمسه بالدم وعلى ضوء المصباح الشحيح شاهدت رضية بقعة دم 
مروعة تسيل تحت أم حسان وقذفت كرة اللحم داخل خرقة جانبية.. ورشت 
ماء ساخنا على فخذي ام حسان.. بينما عرف عفتان بان هناك كلبًا غريبًا 
يترصده كلب يزمجر في الظلام.. فصرخ عليه وقذف حجرًا بصورة عشوائية 
فسمع صوت أقدام الكلب تبتعد.. رفع صوته عاليًا ربما ليطمئن نفسه ثم مشى 
باتجاه ثلاجة الموتى.. راغبًا بالشراب ومحتاجا إليه افترش حصيرته التي 
تلسيق بالمتصوفین» وجذب حقيبته الجلدية من خلف جهاز التبريدء ثم آخرج 
قنينة الخمرة وسمع خطاف يمرق وصياح متقطع يرسله "حاجم الزبال" وهو 
يسعل على أثر عطب مزمن في الرئة اليسرى.. شرب سريعا وفتش بأصابعه 
على بقايا كرات الليمون الحامض.. فوجد واحدة مثقوبة من وركها.. امتصها 
وازدرد حموضتها التي لا تخلو من عفونة.. وفكر بذلك البياض الذي شاهده 
أسفل شرقية وندم على عجالة ما فعله. كان يرغب بالبقاء أكثر عندما شاهد 
الحز الدقيق على وركها.. ومشهد صرتها الغافية. المثيرة» الملمومة بعناية 
وانتفاخ مثانتها وسقوطها الحر إلى إسفل.. شعر برغبة لدلك نهديها.. إلا إن 
ضيق دشداشتها من الأعلى وطريقة ربط صدرها حال دون ذلك.. وتسائل 
عفتان ترى الم يشاهدني الدكتور سليمان الذي كان قادمًا من بعيد.. أعتقد أن 
لا.. فالاشجار كثيفة في ذلك الجانب من البعيد! 


وهذا حسن. 
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الديك والمذبحة؟ 


لا أدري لماذا فرر الديك أن يطلق صياحه ثلاث مرات كان ذلك فجرًا 
حسسبما أعتقد بينما تحولت الطائرة الى حطام في القاطع الجنوبي من آذار 
..١ ١‏ لم تكن الحسابات العسكرية صحيحة كفاية وأن هذه الطلعة قررها 
فقط من ناحيته وبتوقيته الخاص داود سليمان داود. الطيار الماهر الذي حصد 
الكشمير من مداليات الشرف وأوسمة الشجاعة الا أنه الان محشور في غرفة 
القيادة وقد تحول الى نوع نادر من الفحم البشري المعجون بالحديد. المحمر 

كان الدكتور سليمان ما زال شبه نائم في سريره التافه وهو يتقلب على 
جنبيه يفكر قلیلا باصبع قدمه الكبير الذي حشر بين الأصابع الحديدية الضيقة 
لسريره التافه والكثير الشكوى والذي يثرثر بصريره طوال الليل ويزعج بنفس 
المعنى الخنفساء الرائعة المدللة في دورقها الزجاجي.. ولاشيء يهم ما دام 
الصباح قد جاء أخيرًا وكف الدكتور سليمان عن معاملة نفسه كجثة مؤقتة.. 
ازداد الصخب شيئا فشینا وأخذت الشمس ترسل أشعتها الباهتة قلیلا المشبعة 
بالنعاس تحرك القطيع هانجا في أمعاء الردهة الداخلية.. بعد قليل سمع 
الدكتور سليمان صوت القازان الذي ذهب فارغا وتزرع آذانه الحديدية لوامسنا 
مميزا.. بعدها.. سمع أنه ينادي علیهم. ثلاث مرات. صوت الشرطي الأسمر 
ابو كاظم أنه غالبا ما يسأله عن افضل الجامعات.. وما أذا كان ابنه كاظم من 
الافضل له أن يكون طبيبًا ام محام؟ 

ولم يكن قادرا على أخباره بأنه كان قد أعلن موت الجامعة وأن هذا مجرد 
تنويع على هراء 
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وفي المرة الرابعة لبى الندای وذهب إلى البوابة الحديدية.. وقال له بفم 
غليظ مسورا بشوارب على شكل نصف هلال بأن هناك من جاء لزيارته! 

ذهب إلى غرفة (مواجهة المرضى) وهي غرفة جانبية داخل ممر صغير 
يحوي غرفة للحرس وغرفة للجنة الطبية وغرفة اخرى صغيرة مخصصة 
للباحتة الاجتماعية وسكرتيرة اللجنة الطبية.. أبصر شابًا رائعا يجلس هناك 
على مسطبة خشبية مخلعة من جانبیها. واضطر ذلك الشاب الوسيم أن يخبره . 
ثلاث مرات يأنه ليس داود ابنه بالرغم من أن ١‏ لدكتور أبصر الطبيب أرسلان 
واقفا جانبًا عنه بعد فترة قصيرة من استيعابه لوجود هذا الشاب الرائع قادمًا 
لزيارته» كان الطبيب أرسلان حزينا جذا وهو يضع مريلته البيضاء الأنيقة 
على ذراعه الأيسر وقد بدا واضحا للعيان مدى حزنه المفاجئ كما لو كان ثم 
حداد لا مهرب منه. لم يكترث الدكتور سليمان للأمر أصبح ذلك الشاب الرائع 
الذي يقف قبالته الآن مذهولا وقلقا بعض الشئ وكان بنظر الدكتور سليمان 
رمز! للسعادة والاناقة وروعة الجمال الفتي في هذا العالم. 

تسلم الدكتور سليمان من يد ذلك الشاب الرائع كيسًا مخاطًا من القماش 
العنيق مملوع! بعلب السجائر من النوع الملفوف بأكياس النايلون وقد فوجئ 
بحركات الشاب التي بدت له غير مألوفة من قبل مع ابنه(داود).. إذ إنها تنم 
عن رسمية مبالغ فيها بعض الشيء خاصة عندما قدم له الشاب مظروفا 
اسمرا لاشك انه مملوء مالا كانت آخر ذكريات لهذا النوع من الاحترام هو أيام 
تسلمه لراتبه الشهري في مكتب المحاسبةفي الطابق العلوي من مبنى عمادة 
كلية الآداب إلا أنه يتسلم هذا المال المحسوب جوا والذي یبعث في افدر 
الورق المخزون والحبر الميت.. دون أن يعرف لماذا إلا إذا تم الموافقة أخير 
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على فكرة (موت الجامعة).. وأن هذه الفكرة مكملة لأطروحة موت الانسان في 
هذا العالم وأنه لم تعد هناك حياة كافية يخصصها الإنسان التافه المشغول 
والمملوء برازًا للمعرفة والجمال والخير والحب والفضيلة الا أن مازاد دهشته 
أكثر هو الطريقة التي خاطبه بها الطبيب أرسلان.. معبرًا عن رغبته الحقيقية 
في أن يكون بخير ذلك الطبيب الذي أتهم خنفسائه بأنها مجرد خنفساء عجوز 
ولا نفع فيها.. وهو الآن يأمر أحد مستخدميه بأن يحمل كيس القماش نيابة 
عنه وأن يذهب به إلى الداخل ثم نصحه أن يودع النقود في أمانات المستشفى 
بعدها قال له الطبيب أرسلان 

- أذهب إلى نزهتك يا دكتور وعد متى تشاء! 

صرخ الدكتور سليمان وراء ذلك المعاون الذي حمل عنه كيسه المصنوع 
من القماش مذکرا إياه بأنه كان قد نسي أقتناء علبة سجائر ملفوفة بالنايلون 
وشسعر بملمس خاص لهذه العلبة المكبوسة جیدا و المغلفة بعناية.. ثم خرج 
السی النزهة لا أحد يعرف لماذا يجب عليه أن يعامل النهار وكأنه شيء بديهي 
ولعل شرقية المدعوكة جيدًا والمطبوخة بالنعاس هي الوحيدة التي تعرف أن 
وجود نهار متكثر إلى هذا الحد هو أمر ليس بالعادي وشدت بأصابعها على 
سیجارة مصقولة جا ا ولم يركز الدکتور سلیمان علی وجه شرقية التي تنفست 
دخانها بسرعة وقذفته بمهارة فتاه محترفة آخبرته بأمر عفتان ما معناه انه 
یعرف ما بیننا. 

- ماذا يجري ما بیننا؟. 

سالها الدکتور سلیمان وهو ساهم بعض الشيء. ۱ 

قالت شرقية : يعني مثلاء إننا عادة هناء معا وهو ليس معنا 
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أجاب الدكتور سليمان بحزم 

- لا أحد معنا 

حينها جرت مجموعة من المرضى يحملون جثة نحيفة موضوعة داخل 
بطانية قسذرة وكانت الجثة مكشوفة تماما يهاجمها الذباب بحرية ويسر.. 
وعندما رکسزت. شرقية بصرها على وجه ذلك الميت المتارجح داخل بطانية 
لطمت خدها بيدها والتفتت الى الدكتور سليمان وقالت له. 

- مسكين انه حاجم الزبال.. لقد مات اخيرا. 

واجابها الدكتور سليمان بصوت جامعي جهور. 

- لقد كان ميتا منذ زمن طويل! 

ورغب الدكتور سليمان أن يمشي وراء جثة حاجم الزبال) ورافقته 
شرقيةوهي تمثي إلى جانبه حافية القدمين وغير متزنة وقال الدكتور سليمان. 

- لقد كنت أشعر منذ صباح هذا اليوم بأنني في حداد ويبدو أن شعوري 


لم يكن مخطنا على الإطلاق!. 
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53 
مقبرة الانغال 


إنها صرة أخذت شكل كرة؛ أم لعلها كرة أخذت شكل صرة. ملمسها يبعث 
على الشعور بأنها كرة من المطاط محدودبة من الأسفل.. تطير منها رائحة 
زنخة من ذلك النوع الذي تقع عليه عادة في غرفة العمليات او في سوق 
القصابين في علوة جميلة .عندما دخل عفتان على غرفة ((أم حسان)) 
وشاهدها مستلقية على ظهرها معصوبة الرأس ورضية تهم بلف هذه الكرة 
بالخرق الزائدة.. شعر بأنه يتسلم هدية نفيسة سيكون هو الوحيد جديرًا بها.. 
إلا أنه تسلمها دون أن ينطق بحرف واحد وسرعان ما تراجع إلى الخلف وفتح 
باب الصفيح وذهب خارجا موليًا ومتجها الى البعيد حيث الظلام على أشده.. 
هناك خلف التلة الترابية التي صنعت ذات يوم وجهزت بأطمئنان من الأتربة 
الحمراء.. من أجل مواجهة فيضان دجلة ذالك النهر الذي اعتاد أبتلاع أبناءه 
وزرع الموت في اجسادهم الجائعة في كل عام. هناك خلف التلة الترابيةتقع 
مقبرة من الأنغال.. داخل مربع من المسافة كان سبق لعفتان أن مر به ماشیا 
مرات عديدة عندما كان عاملا بالطابوق.. كان مازال عاملا شابا عندما أخبره 
أحد الجيران بأن ((ليلى)) بنت مصلح البراميز قد وضعت نغلا وقام هو بدفنه 
في هذه المقبرة.. وكان عندما يمر بها يتأخر قليلا عن عمله ويأخذ بتامل 
القبور الصغيرة التي لا تعدوا كونها حفرا صغيرة جدا ردم التراب عليها 
وعلمت بعلامات عشوائية من القناني الفارغة والعظام التي تعود للكلاب و 
بعضها يسيج قليلا بقناني التنك او بمخلفات الطابوق الجمهوري ولم يفته أن 
يلاحظ بعض الحروف المكتوبة بطباشير الطابوق أو بقايا الجص المعجون 
بالتراب ولم يكن يعرف ماذا يعني دفن طفلا خاطنا.. ولعله حينها لم يكن يدري 
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بآنه هو بالذات مؤهلا لهذا النوع من الشرف.. يوما ما لم يكن بعيدا أنها 
مقبرة خاصة يفترض بها أن تكون سرية تماما ولذلك زرعت أعضائها 
المكشوفة في هذا المبعد من العراء.. وأن المراة المنكوبة غالبا تقطع مسافات 
طويلة خلف تلة ترابية مهجورة ومسكونة بالكلاب الشرسة والثعالب وبنات 
آوی وصنوف من الحشرات السامة والافاعي القاتلة.. لكي تدفن لحمة ميتة 
في هذا العراء.. وغالبا ماتكون المرأة المنكوبة في حالة سيئة وهي مازالت 
تنزف وتتخبط ولمرات سمع بوجود امرأة ميتة الى جوار جنينها المسفوح 
الهامد وأن شرطة البلدية تنتهي بأ حراقها مع النفايات العامة درئا 
للفضيحةوتجنبا للمشاكل الزائدة وحفاضا على ما تبقى من ماء الوجه ألا أنه 
الان.. رجل يدفن نغلا له.. يا للمفارقة فهولم يكن شجاعا للإقدام على ذالك 
لولا أن الخمرة توجته ملكا مؤقتا لهذا النوع من الخراب › وفكر مرات عديدة 
أن يرمي هذا الشيء من يده ويعود هاربا إلا أن شعورا غامضا كان يدفعه إلى 
الأمام.. نازلا التلة الترابية بعجالةء یترنح بعض الشيء. شاقا طريقه بصعوبة 
داخل تلافيق من الظلام المؤجر لهكذا جريمة» شاعرا بواجب غامض يدفعه 
للذهاب إلى تلك المقبرة محروسا بسكين طويلة مندسة تحت حزام بنطاله.. 

وعندما وصل الى عمق مناسب داخل المکان. تعرف على المقبرة من كثرة 
الأزبال فيها ومن بقايا الزجاج المتكسر وحشود من التنك وعلب الصفيح التي 
كانت تعيق قدميه.. وتوقف عند تلة صغيرة لعلها تقع على حافة المقبرة.. 
ووضع خرقته وكومها جانبا ثم انتزج السكين الطويلة الحادة بينما هو يعمل لا 
يعرف لماذا على صناعة قبر صغير إلا أنه اراده واسًا بعض الشيء. . توقف 
في مکانه ثم آخرج غ جاتر متحصسا یاه واشعل بحركة ألية سيجارة كم 
كان بحاجة الیهاوما أن اشتعلت الجمرة بين شفتیه حتی تفرعت الجمرة إلى 
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جمرتين ثم سمع أزيزا حادًا أنفجر على صوت طلقة نارية دوت من مكان على 
الأغلب لم يكن بعيدًا. وأنبطح المراقب ((عفتان)) أرضا وتصنع سكونا لا 
يختلف كثيرا عن سكون الأموات وتناهى الى سمعه صوت قرقعة سلاح 
وعرف وميز بحاسته العسكرية القديمة أن هذه الاسلحة لم تكن مصرحا بها 
وأن صوت عجلات نارية كان يترسب إلى أذنه.. وعلم أن هناك أمرا ما يدبر 
في هذا المكان.. جذب لفافه الخرق ودسها داخل الحفرة الصغيرة.. ثم أنطلق 
زاحفا على بطنه.. وقد جرحت ساعداه وشعر بحرقة في ركبتيه ورغبة لاتقاوم 
للتبول وعندما عرف بانه أصبح في مأمن انتصب على قدميه وسمح لنفسه 
التبول داخل سرواله رغم أنه حاول أخراج قضيبه مرات عديدة ولكن دون 
جدوى وانطلق راكضا.. وقد نسي في غمرة أرتباكه السكين الطويلة الحادة 
التي نقش اسمه عليها..والتي صنعها بنفسه في دكان الحداد أيوب المشط يوم 
كان يدعي الشجاعة ويحسب نفسه من شقاوات زمانه ولم يفكر بالطبع بالعودة 
بقدر إصراره على اعتلاء التلة الترابية.. ثم الهبوط منها إلى حيث يقع 
المستشفى هناك.. بعد أن وطنت قدميه أسفلت الشارع عرف أنه قد وصل بر 
الأمان.. وفكر بالعودة صباحا لاسترداد سكينه.. وتجنب الدخول من البوابة 
الرئيسية مفضلا العودة الى الجدار الخلفي الذي يعرفه جيدا ولن یخطنه مطلقا 
حتى ولو كان أعمى..وقابله كلب اليف لديه ونبح عليه كلب آخر مازال يكن له 
العداوة وسرح شعره بأ صابعه المتسخة ثم أخرج علبة سجائره وعب نفسا 
من سيجارة جديدة وعرف أنه للتو دخل بقدميه.. مصيرا مجهولا غير قابل 
مصير أن تكون أبا لنغل من الأنغال. 
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الزمن البيزنطي 


فكر الدكتور سليمان طويلا بضرورة الخروج من المستشفى إلا أن ما 
حدث هذا اليوم يؤكد بأن هذا الأمر ما زال بعيداء عندما تعرض له الطبيب 
أرسلان وقاطع عليه نزهته.. وسأله باهتمام شديد عن الخنفساء وكذلك عن 
شرقية.. ثم ما حكاية ذلك الشاب الوسيم الذي حط صباح ذلك اليوم على أرض 
غرفة الزيارات.. نعم لقد قال له الطبيب أرسلان.. من الحكمة أن تعرف ماذا 
أصاب أبنك داود.. 

- وما لذي اصاب داود أبني 

- ببساطة.. أن ذلك الشاب ليس أبنك.. داود 

ولم يدهش الدكتور سلیمان. بالرغم من انه فكر ليلا في أن أمرا ما لم يعد 
على مايرام. شعر بسخونة مفاجئة وشيء من الضيق كانت غرفة الطبيب 
أرسلان مليئة بنباتات الظل.. كما أن هناك في الزاوية الجانبية علاقة للملابس 
غير مستخدمة قط.. ولم بسمح له الطبيب أرسلان بالتدخين وهذا سببا اضافي 
للضغط على أعصابه وقد سمح لنفسه أن يخرج دون أن يحفل بوجود الطبيب 
أرسلان مر هكذا ببساطة أمام منخريه دون أن يلتفت أو يتردد. خرج إلى 
النزهة.. حال وصوله إلى مبنى نشارة الخشب وقع بصره على ((شرقية)) 
هناك كانت تمشي ببطىء. لحق بها الدكتور سليمان ومشى إلى جوارها وقالت 
له: إنني ارغب بالحياة اكثر 

ولم يفكر بالاجابة ولكنه أخرج علبة سجائره وناول شرقية سيجارة 


هى هى تل 


حقيقية ثم تشمم الهواء الذي كان مشبعا برائحة البارود ومحروقات أخرى من 
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نفايات المستشفى.. أصبح المقعد الحديدي قريبا.. وشعرت شرقية.. بالانزعاج 
وهي تفکر.. ما إذا كان ذلك الشيء الذي يحدث معها مع فاتن ممكن الحصول 
عليه من الدكتور سليمان.. داهمتها حكة مفاجئة أسفل نهديها ولم يبالي 
الدكتور سليمان.. نعم أنها حكة حارقة.. كما أن هناك شيئا من الورم بدأ ينمو 
هناء وفتحت زرا رخوا.. وعرضت نهدها الأيسر إلى النور.. وتجمعت يد 
الدكتور سليمان عليها.. ولكن هذه اليد سرعانما أرتدت خائفة ومذعورة. 
ووقف الدكتور سليمان وهو يشعر بالارتباك وقال لها 

- لا شرقية لا.. لم أعد مفيدا منذ زمن بعيد 

وأجابته شرقية وهي جالسة في مكانها 

- ولكن.. ألا.. تريد 

ل 

هكذا تقرر ما يجب أن يكون دائما وإلى الأبد بالنسبة للدكتور سليمان 
بمتابة اليقين الديكارتي إنه لم يعد صالحا للعمل. فهو الان بقايا حريق» و 
يعرف جيدا بأنه لم يعد صالحا لهذا النوع من الطعام 

ولكن شرقية مازالت ترغب بالحياة أكثر.. وهي لم تفكر مطلقا بهذا النوع 
من الحب.. كانت طوال حياتها مسفوحة ومؤجرة لآخرين وربما ستكون هذه 
هي المرة الأولى التي ترى فيها رجلا.. لا يريد ولايرغب وعندما تحرك 
الدكتور سليمان.. ومشى عنها بعيدا.. شعرت بأنها تفور غضبا.. كما آنها 
على دراية بأنها ما زالت مرغوبة.. وأن فاتن قتلت نفسها من أجلها..وكانت 
ترشيها بقطع من الصابون المعطر والشوكولاتا ومشبكات الشعر البلاستيكية 
الملونة والمزججقو أن عفتان مثلا.. يصير ذئبا جائعا ما أن يقع بصره 
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عليها.. إلا انها لم تحقق ولا مرة واحدة.. ما ترغب به هي بنفسها.. أنها الان 
تريد ان تحيا أكثر.. وهذا يعني كم هي بحاجة إلى الحياة مع آخر فعندما يكون 
الإنسان وحيدا فهو بلا شك لا يستطيع الحياة أكثر.. ولو على هيئة خنفساء 


داخل دورق زجاجي. 
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اقل شانا من الحقيقة 


حبة ۰ حبة ,انفرطت مسبحته من يده وتناهى الى سمعه فى ظهيره 
معتاداصوت الطبيب أرسلان لم يكن يحب أن يمسك بخيط المسبحه لأنهغالبا 
مايشغل اصابعه بالسجائر إلا أن الخنفساء مازالت تحاول أن تتسلق جدار 
السدورق الزجاجى ويفكر الدكتور سليمان كم يلزمها من الوقت لكى تعرف أن 
ماتفعله هراء وأن الزجاج يمنع التسلق وأن ماتفعله ليس شيئا على الاطلاق 

دخل الطبيب أرسلان الغرفة بعجالة لم يكن رسّميا كفاية كما أنه لم يكن 
يرتدي مريلته البيضاء الأ نيقة والنظيفة المعرضة للمكواة دائما.. كان يفرك 
يده اليمنى بيده اليسرى وثبت نظره بعناية في وجه الدكتور سليمان ثم قال 
بلهجة لا تخلو من عصبيةء 

- سوف نعرضك غدا على اللجنة الطبیه.. آیها الفیلسوف 

ولم يتكلم الدكتور سلیمان بل لم يكترث بدخول الطبیب آرسلان أصلا 
وواصل الدکتور آرسلان کلامه قائلا: 

- نعم» كنا نود إخراجك من هذا المکان الا أن تصرفاتك الحمقاء حالت 
دون ذلك. ما حكاية هذه الخنفساء اللعينة بربك؟ 

حینها نطق الدکتور سلیمان وصرخ عالیا 

- ما شأنك بالخنفساء يا هذا.. لقد سبق لي وأن حذرتك من مسها بسوء 

أنتفض الطبیسب آرسلان وفکر أن بیستعین بشرطة المستشفی.. الا انه 
استدار فجاة واقترب من الكوميدين الحديدي.. وزع يده على الدورق ۱ 
الزجاجي وقذف به أرضا.. حدث صمت مفاجی. صمت تام وكأن تكسر الزجاج 
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وتنائره على ارضية الغرفة كان قد ابتلع كل الكلام الممكن او المتوقع في مثل 
هذه الكارثة. ولكن بذات المعنى.. وبحركة صامته هي الاخرى ركع الدكتور 
سليمان على الارض وهو يتطلع إلى خنفساءه السوداء المقلوبة على ظهرها 
والتقطها بعناية ثم نفخ عليها وكانه يخشى أن تكون قد فارقت الحياة.. وحينها 
سقطت ((شرقية)) من فوق سريرها بعد أن رفضت لفاتن رغبة بالرقاد الحر 
(لسی جوارها وانسحب الطبيب أرسلان أو على الاصح هرب من غرفة الدكتور 
سليمان وكان يشعر بالإجهاد وهو يفتح البوابة الحديدية ويشعر بمدى ثقلها. 
وعندما نهض الدكتور سليمان قابضا على خنفسائه.. عرف ولأول مرة ما كان 
ينبغي عليه أن يفعله منذ زمن بعید. نعم أن تحطيم البيت الزجاجي للخنفساء 
السوداء. الرائعة أنما هو أعلان آخر لموت فكرته عن الجامعة والتي هي 
بشكل أو بآخر.. أعلان لفكرة ما غامضة وغير مباشرة بالمرة.. لمعيشته 
خارجا خارج النافذة» خارج الحدود. خارج الجدران الكونكريتية أو الجدران 
الزجاجية عندما بحث الدكتور سليمان عن علبة الكبريت وعثر عليها هناك 
فوق رف الكتب الذليلة النائمة إلى جوار بعضها البعض.. أصبح لديه رغبة لم 
تواتیه من قبلء لرؤية شرقيةء لا يزال الوقت مؤهلا للحصول على نزهة 
جديدة» صوت العصافير يزرع صدى خافتا تعطيه البلاطات الاسفلتية الممتدة 
على شكل شوارع صغيرة داخل باحة المستشفى الخارجیة. الغراب العجوز في 
مسكنه الخاص فوق نشارة الخشب لم تكن شرقية هناك. كما رغب الدكتور 
سليمان أن یحدث. لم تكن هناك بعد.. إلا أنه لمح عفتان يوجه مرضى آخرين 
للذهاب باتجاه المطبخ والذي يحتل ركنا أضافيا في ذلك الجانب الترابي الذي 
يزين خديه حقلا من الخضروات أنشىء حدیثا.. تظاهر بالمشي التقليدي. 
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المعستاد. وعض على سيجارة بين شفتبه. نظر إلى المقعد الحديدي الذي كان 
في الاصل أرجوحة عمومية يلهى بها مركز الفضاء الطبيعي للنزهة. جلس 
على ذلك المقعد الذي أصبح أكثر من مالوف.. أنتظر.. بصبر خال من التوقع 
لعله صبر غير موجه بعد سوى للانتظار أكثر كان هواء آذار يدلك اذنيه كما 
أن رائحة الحشائش تعطيه شعورا إضافيا بقوة الحياة في الخارج.. وعندما 
وضع يده في جيب بنطاله لمسامرة أخرى لعلبة الکبریت. وجدها هناك تنتظر 
فعلا جديدا.. أنه بحاجة ماسة إلى أن يبرهن لنفسه أمرا جديداء فكر: أن ما 
ينبغي علي عمله هو أعطاء الوقت اللازم لشرقية لكي تحيا أكثر في مكان 
آخر. سيكون هناك عدد من البلاطات إضافية؛ : نعم أنا دكتور جامعي. استطيع 
أن اعمل. وماذا في ذلك. أن غرفة خاصه بالضيوف مزينة بركن جانبي. 
وتلفازء ومصباح جيد للإضاءةء أنها ستكون غرفة خاصة بتبادل الذكريات مع 
آخریسن.. سوف أرتب الكتب على الجدار ستكون أعلى من تناول الأيدي. كتب 
كثيرة مصفوفة جيدا وساضع في ركن آخر كوميدار حديدي ثم أجلب دورقا 
زجاجيا اقا حيث أضع خنفسانی. الصغيرة. الرائعةء التي لن يجرؤ كائنا كان 
يس مسیون ول سوت مب 

- ستكون لي حياة أخيرا بلا أوامر ولا تبريرات 

- ستکون افخنفساء بصحة جیدة ولطني سوف أذهب حينها مرة أخرى لا 
أحرق الجامعة نعم لابد أن یعرفو! أن فا ات ی ی 
قواي الغقلية لكي افعله مرة أخرى وأخرى وأخرى. 
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يوم أخر للحساب 


دخلوا ستة أو لعلهم عشرة عندما نحسب بدقة ليست ضرورية .هولاء 
الرجال المصنوعون من الفولاذ والذين يرتدون ملابس متشابهه. خاكية اللون. 
ويضعون وجوها متشابهة سمراء ولهم شوارب حادة. كثة ومزعجة. سيكون 
عددهم عشرة فقط عند اضافة الشرطي (أبو كاظم) والممرض (حمدان) وعماد 
الكهرباني ومن ثم بالطبع الطبيب (أرسلان)... الدكتور سليمان على وجه 
الخصوص.. وهو عائد من نزهة يائسة لم تكن فيها شرقية التي لم تبادر 
للمجيء مطلقا خلال هذا النهارء وكان دخول هوّلاء الستة أو لعلهم الرجال 
العشرة بهذه العجالة.. أشعر الدكتور سليمان بالأهمية الأستثنائية لهز لاء 
الغرباء المدججين بالسلاح أهمية شيئا ما. ضروري وحاسم. المشية السريعة 
نسبياء الخطوات الصلبة» وطريقة حمل السلاح تماماء سلاحا طليقا من نهايته 
لم یسبق له وأن تجرأ على دخول الردهة الداخلية التى تحوي أخطر المرضى 
ع كن حا ع سوا لاا ا و 
منضبطة كفاية.. إلا إنه كان يمشي بوثوق أكثر ولا يرغب برؤية الطريق تحت 
قدمیه. أنه بالاحرى ينظر إلى أعلى.. أقصد ينظر فوق أكتاف الاخرين.. 
وعندما دخلوا الردهة الخاصة بالمحکومین. وتبعهم الدكتور سليمان.. 
وأبصرهم يدخلون غرفة أجتماعات اللجنة الطبیة. وسمع أمرهم لا يعرف من 
هو الذي سمعه قال هذاء الا أن الاسم قذف في أذنه.. انه عفتان لعلهم. أقرباء 
عفتان جاءوا بزيارة عاجلة إليه.. ولكن هناك سلاح کثیر. مشية رسمية مهمة 
وأحدهم زعیما يقود الاخرین.. كما أن الشرطي (أبو كاظم) والذي يتمتع عادة 
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بصلاحيات مميزة في هذا المكان لم تعد تبدو عليه أية أهمية تذكر.. لقد كان 
يمشي هو الآخرء خطوات قصيرة لا تكاد تلاحق خطواتهم. كان أقرب إلى أن 
يكون مذنبا منه إلى كونه شرطيا.. وعندما وصل الدكتور سليمان إلى 
الردهة.. شاهد (أبو كاظم) يومئ إليه وأقترب منه بعجالة وأمره قائلا: 

- اذهب إلى الردهة أيها الدكتور وشم في نبرة صوته كلاما آخر يقول 

- أذهب إلى الردهة حالا أيها الدكتور فهناك شيء مهم يحدث هنا. 

ذهب الدكتور سليمان إلى الداخل وهو يشعر بالخوف بعض الشيء. 
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الخنفساء في حلتها الجديدة 


- هاهي خنفساء أخرى لك يا دكتور! 

بادره (حامد الرسام) فور وصوله إلى غرفته. عارضا أمام عينيه قطعة 
من الكارتون غير مصقولة كفاية» عرضها أمام عيني الدكتور سليمان دون أن 
يلتفت إلى مصير الخنفساء الاصلية. الرائعة» والتي من المفروض أنها تواصل 
كدحها الان داخل الدورق الزجاجي.. وعندما تسلم الدكتور خنفساءه الجديدة 
الملصوقة على قطعة الکارتون. تنبه حامد الرسام الى الفراغ المتروك فوق 
الكوميدين الحديدي.. وقال بعبارات (قرائية على الاغلب) 

- أنها فاجعة. ماذا حدث؟ أخبرني كيف تم تحطيم الرومانسية التي لا 
سوء فيها 

كيف تعرض ذلك الدورق الزجاجي إلى السقوط 

قال هذه العبارة الاخيرة عندما أخذت عينيه تشع على ارضية الغرف 
تحصي عبثا الزجاج المنكسرء المتطاير تحت قدميه.. أنه حتى لا يصدق عينيه 

إلا أن الدكتور سليمان طلب منه أن يجلس على مقعد قبالته ذلك المقعد 
الذليل الذي بلا مسند.. ووهبه سيجارة جديدة ولما تفحص قطعة الكارتون من 
جديد كانت الخنفساء الجديدة مكحلة بالفحم ومطلية بالسواد الدقيق ثم حك 
باصبعه زوائد بسيطة كانت قد خرجت عن حدودها.. وعندما هدأت نظراته 
أخرج سيجارة لنفسه وبعث الدخان باتجاه الكوميدين الحديدي وقال بنبرة 
حزينة 

- أرايت أنهم لا يطيقون عالمي الخاص في هذا المكان 
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وتظاهر حامد الرسام بالجدية - وكعادته - لا يدع محدثه يكمل كلامه 

- انها كارثة» جريمة لا تغتفر.. أنت بالطبع رجل ليس قليل الشان يقاطع 
نفسه بالسيجارة: أحياناء ويضع ساقا على ساق ثم يكتشف أن الوضع ليس 
مريحاء ينزل ساقه ويعتدل في جلسته بينما يتطلع إليه الدكتور سليمان غير 
راغب بالكلام تماما وهو يخرج دخانا كثيفا ففكر بشرقية ولماذا لم تحضر إلى 
النزهة هذا النهار.. أن هناك شيئا على وشك الحدوث أمرًا من ذلك النوع الذي 
يطلق عليه الناس بالأمر الخطيرء بالقرار المصيري داخل عربة الحياة السريعة 
الجریان. اللامثة؛ ولكن القابلة للتغيير داخل أنفسنا في تلافيق المخ عند 
حشرات المعدة فوق أرنبات أنوفنا الصغيرة والموجهه إلى الخارج. 

وقال حامد الرسام: 

- أنت لن تسکت على هذاء صحیح؟ 

ولسم یجیسبه الدکتور سلیمان الا أنه فکر بالرجال الستة أو لعلهم عشرة 
رجسال جاءوا مسلحین إلى المستشفی ودخلوا بانتظام إلى غرفة اللجنة الطبية 
غير أن هذا الأمر ما زال محتفظا بغموضه وهکذا تساءل الدکتور سلیمان 
بصوت عال 

- تری ما علاقة الأمر بعفتان!؟ 
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الرغبة والبوصلة 


- أنت تغيرت علي.. يا شرقية 

هكذا همست لها ((فاتن)) في آذنهاالصغیرة. في ساعة متاخرة من اللیل 
بعد أن رفضت (زینب) فاتن وهددتها بالشکوی إلى أدارة المستشفی. الا ان 
شرقیه.. أضعف حتی من زینب.. الصغيرة. المدللة. العزلاء والتي لا دفاعات 
كافية لها. 

نعم أنها اضعف بکثیر حتی من خنفسانها التي ربتها طویلا في علبة 
کبریت ثم قدمتها كهدية عزيزة إلى الدکتور سلیمان.. شعرت. شرقية بالشفقة 
علسی فاتن.. انها لا تعرف أن تحياء حیاتها دون ذلك الشيء.. آخبرتها فاتن 
مرات عديدة من قبل كيف (نها ضبطت داخل منزل العائله باوضاع مريبة.. 
كنت أحب أن أتجسس على أخي الکبیر الذي كان يعمل على أغواء صديقته 
(مي).؛ هناك قرب قفص الدجاج في حظيرة صيف حارق.. إنني أعرف بالطبع 
أن أرتداء المرأة لملابسها مظهرًا مؤقتا كما أن التمسك بالحياء لا يجدي فتيلا 
كنا فتيات أسر محافظةه. ومحافظة جدا.. كنت أرغب بأن أكون كالرجال آنهم 
متحررون أكثر ويتفاخرون غالبا بأنفسهم.. ساعدتني فتاة صغيرة بالمجيء 
الى منزلها البعید. كانت تحتفظ بغرفه كاملة لها.. في الطابق الثاني داخل 
البیست كانت له حديقة حقيقية وعندهم ثلاث كلاب للحراسة.. عندما تمددت 
معها على السرير شعرت بالحياة الحرة. وكان قلبي يدق بعنف وبطني تلتهب 
عندما لمحت لي تلك الفتاة أن أكون سيدها الحقيقي.. فعلت كلما في وسعي 
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لأتطابق مع خيالها.. كنت حرة. عارية؛ رميت بملابسي بعيداء كانت شبه 
ساحرة الا أنها شعرت بالخوف من ملامحي الغريبة. القاسية وسرعان ما 
لمحت في داخلي ذكورة طاغية كانت جبانة وغير واثقة من رغباتها وسرعان 
ما تنصلت مني و أنتهى ذلك إلى قطيعةعدائية وكراهية شديدة. حاولت بعد 
ذلك أن أجد ميولا متشابهة عند أخريات إلا أن إسرافي في الخيال لم يتح لي 
متسعا من الحياة داخل الواقع.. تحركت ((شرقية)) بعيدا عن ((فاتن)) حركت 
جسدها بحذر خوفا من أن تثير ((فاتن)) أو توقض غريزتها العدائية وقررت 
((فاتن)) أن تطفيء الضوء بسرعة.. ثم حاصرت ((شرقية)) التي عثرت 
عليها جالسة أرضاء حاصرتها ومدت أصبعها.. وحكت قفاها.. شعرت 
((شرقية)) بالانزعاج إلا إنها كانت ملتذة بعض الشيء.. وعندما تقدمت فاتن 
معها أكثر.. همست باذنها قائلة: ((أن بطنك مرتفعة قليلا.. أنها مرتفعة بشكل 
ملحوض)) وشعرت ((شرقية)) بالدوار.. والحيرة والارتباك.. بينما ذهبت فاتن 
إلى حيث تريد.. وجدت شرقية نفسها تموء ببطء خلف الكوميدين الحديدي 
داخل ظلمة لا قرار لها ولا حافات ولا مقود! 
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القسم الثالث 


الثأر النفسي 


لم يكن سهلا على الدكتور سليمان أن يبتلع الإساءة المقصودة التي 
آرتکبت بحقه متمثلة بتوجيه ضربة قاسية إلى خنفسائه العزيزة على قلبه.. 
أنه لم يعد يحتمل بقاءه في غرفته الخاصة طويلا.. يضع قدمية في نعاله 
البلاستيكي العتيق ويخرج إلى الردهة الداخلية غير مبال بالبرد الذي لا يخلو 
من قسوة خفيفة على جسده الذي لم يعد يتحمل ظروف المناخ.. غالبا ما 
تكون الردهة مزدحمة بالآخرين.. بعضهم عراة تماما والبعض الآخر يرتدي 
بطانيته اويكسو نفسه بجاكته طويلة لا لون لها أنه يتمتع بالنظر لهم مباشرة 
كتل غريبة ونافرة. غير متجانسة على الاطلاق انه يتودد قليلا الى ((غلاب)) 
الذي سبق له أن أجهز على أخته الوحيدة متهما أياها مع أبن الجيران.. كان 
(غلاب) يكلم نفسه ويمشي بجانب الجدران.. مشية مستقيمة لا انحراف فيها 
أو لعله يرغب ان ينصت خاشعا الى ((محمد الملة)) حافظ القرآن وهو يضع 
لنفسه متكنا وهميا ويصعد على علبة صفيح فارغة ويقرا آيات من القرآن 
يستطع الدكتور سليمان أن يجزم قاطعا من أنها خالية من الأخطاء النحوية.أو 
يتامل بدهشة لم تزايله قط(شلداغ) المشاء الذي لم يتوقف عن المشي مطلقا 
منذ ثلاثة سنوات يمثي بخطوات واسعةوسريعة طوال الليل والنهار لا يتوقف 
أبدا ياكل وهو يمشي ويشرب الشاي في طاسته البلاستيكية المعلقة بخيط 
يطانية عتيقة يخرأ ويبول ماشيا وغالبا ما يصطدم بالجدار الامامي للحمامات 
الخلفية فيختل توازنه إلا انه لا يسقط أبدا لا يراوح في قدميه ولا ياخذ اي 
قسطا من الراحة مرة اصر الدكتور سليمان أن يعرف حكايته بعد مدة قصيرة 
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من جلبه إلى المستشفى فسأل الباحثة الاجتماعية عنه ماهي حكاية شلداغ 
ياترى ذالك الذي لا يجارى فاخبرته بأن الأمر لا يعدو كونه قد عرض زوجته 
وأبنه الوحيد الرضيع إلى حادثة سيارة عندما صدمها في شجرة وسط 
العاصمة وكان حينها ثملا جدا وعندما شاهد زوجته وإبنه الوحيد ميتين أمام 
عينيه أطلق صرخة عالية وخرج من وراء المقود مطليا بالدماء وأطلق ساقيه 
إلى الريح ومن حينها لم يتوقف مطلقا بعد ذلك أو بالاحرى لم يكن غير كائنا 
ما شيا على الدوام 

كان الدكتور سليمان يمشي حالما في هذه الساعة من الليل - يتطلع إلى 
النجوم السابحة عاليا فوق رأسه اعتاد أن يراها من خلال المربع المحدود 
للسقف المرفوع عن جدران الردهة المتقابله‌الحازمة. إلا انه لاحظ بعناية كيف 
تصبح النجوم مائعة قليلاء وهي تنز أضواءها الأخاذة. بينما يسمع حالات من 
هم حوله» صارخا أحدهم دونما سبب ويبكي آخر. ربما لإنه يفتقد إلى اتساع 
أكبر للجدران التي تحيط به. أن الشيء الذي ينمو بداخله ويكبر هو كونه لم 
يعد قابلا للعيش هنا. خاصة وأنه لم يعد يفكر لوحده. هناك ((شرقية)) التي 
تريد أن تحيا أكثرء إنها بالطبع سوف تكون زوجة له.. ليس هذا تحديدا.. فهو 
لميفكر بهذا الأمر.. لم يخطر بباله ولم يبرق في ذهنه. عندما رآها في المرة 
الاولسى كانت هي أيضا معتادة على نزهتها اليومية المقررة.. بالرغم من 
إنهاأعتادت أن تقتل وقت فراغ تلك النزهة في الجانب الاخر من الحديقة.. 
حيث يقع مذخر الأدوية الأصفرء الکئیب تحاذيه مساحات من الأتربة تزدحم 
فيها كلاب دائمة اللهو والعراك في هذا الجانب وعندما كانت شرقية تشاهد 
مجاميع الغربان تتكدس على جيف لجرذان ربما أو حتى فئران صغيرة أغرت 
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نفسها بالخروج لملاقات حتفها فتنطلق ورائها قطط قذرة.. وأحيانا تطاردها 
الكلاب نفسها وهي تطلق زمجرات غاضبة إلا أن الغربان بدات تقل بعد ذلك 
وعندما أرسلت بصرها ذات ظهيرة عثرت على غراب اسود. خبيث ينقر سقف 
مبنى نشارة الخشب (هو ذالك الغراب نفسه الذي لطالما لفت أنتباه الدكتور 
سليمان وهو جالس في المقعد الحديدي وهو يحك جلد كتابه باضفره. ويستعيد 
جانبا من نظرية أرسطو في الثالث المرفوع) إلا أنه في ذلك الوقت عند 
منتصف الظهيرة وشمس اذآر لم تكن حادة كفاية عرف أنه بحاجة إلى 
مفاجأة.. ما فائدة وجود نزهة داخل أشجار متفرقة بمعية جرذان ضاجة هي 
جائعة غالبا على طوال الخط دونما أدنى مفاجأة وهكذا كان قدوم ((شرقية)).. 
بهذا الشكل المفاجيء من خلف ((نشارة الخشب)).. لم يكن الأمر واقعيا 
بالمرة. أنه ظهور طاريء. عابرء يستطيع الدكتور سليمان أن يفحصه جيدا 
ولكن لاضمن حسابات المكان الذي يمكن أن يبصق کائنا اخر لا يشبه الجميع 
هنا وهناك ولكن المكان لا يبصق الأنثى عادة إنه يفضل إغوائها والأحتفاظ بها 
وفي اللحظة التي تماسك بها المكان جيدا وجعلت أشجار الیاکالیتوس فرصة 
مناسبة لتصويب نظر شرقية إلى الأمام.. أصبح وجود الإهمال وكمية الصمت 
إلتي لا باس بها يضاف إليهما المقعد الحديدي الذي كان بالأصل أرجوحة 
حديدية يلهى بها .. ربما تكون هذه العناصر مجتمعه استطاعت ان تقوي 
المفاجأة وتغذيها من الداخل.. ولكن سوف تصبح المفاجأة أشبه بسقوط طائر 
صريعا بين قدميك في غرفه الضيوف او مشاهدة بقرة على حائط!.. ولیس 
الدكتور سليمان من ذلك الصنف الذي يزداد انتشاع. أن الحصول على شهادة 
جامعية من فصيلة المثابرة والاستماتة (فصيلة أيام زمان) لن تكون أمرا هينا 
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هناك ((دم قلوب)) أنفقت من اجل الحصول على النجاح.. هناك أب حارس 
وفراش في مدرسة يعصر النقود الشحيحة في كفيه ويحرم نفسه من 
مواصفات الرجل وتطلعاته الشهوية المعروفة من أجلنا نحن الأبناء الجدد 
الذين سنذهب إلى النجاح بينما يذهب الأب كعادته إلى المقبرة.. لا أحد ينكر 
أن لهذه النزهة رائحة المقبرة ولكنها مقبرة كريمة أرسلت لي مفاجأة حية 
على الأقل.. وحينما عرفت أن هذه المتسكعة والتي تأكل نصيبها من نزهة 
رسمية أعتادت تنفيذها في مكان آخر هي شرقية.. وأنها أيضا كانت لها 
نظريتها الخاصة بالاستحمام عارية في مكان عام وداخل نافورة مطفأة في 
مكان يزدحم بالناس والمارة وقاطعي الطريق.ومن ثم هي التي و ههبتني 
خنفساء رائعة مدللة وأنها ستواصل دونما تردد اختيارا حرا لحياة مشتركة 
غير مسممة بالاخرين.. الا ان من السهل علينا أن نستشف الحالة النفسية 
الكامنة داخل جلد الدكتور سليمان رغم اقتناعه بميتته الحتمية. الصارمة: 
المتصلة.. فانه كان يفورصمتا هناك اجزاء حارة منه في خارطة خلایاه. يشم 
أي عابر سبيل ذلك الشيء الذي يحترق في أعماقه (التي يجهل أين تكون).. 
رائحة أحتراق دهان.. (شعواط) لشيء مدفون في جلد من النايلون الرقيق 
ولكن المقساوم.. حينها سمح لنفسه أن يفكر بالحصول على رغبة حقيقية 
واحدة غير قابلة للتريث أن أية رغبة حقيقية سوف تموت حال التريث فيها.أو 
التامل المناسب لقلة العمل الشائع بين الأحياء. 
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العنف داخل المرأة 


لم تعد شرقية تفي بالفرض أنتفخت بطنها وتغيرت رائحتها كثيرًا 
وأصبحت باختصار شدید لاتطاق فكرت فاتن بهذا وهي متكومة في زاوية 
قصية في غرفة الجنيات الكئيبة والمريبة.. تراقب الأسرة الحديدية المزروعة 
على أرضية الغرفة برصانة.. يأخذ الليل قسطه المناسب من الصمت.. إلا أنها 
الان ترسل خواطرها إلى الصغيرة (زينب).. وتراقب طريقتها في النوم. إنها 
تلملم ساقيها وتلصق ركبتيها على بطنها وفاتن تكره كثيرًا هذا الأسلوب في 
النوم أن الفتاة الرائعة تطلق لجسدها حرية الاهمال ة في السرير على الإقل.. 
كيف يمكن تحمل هذا العدد من الملابسء كم كنت أهوى أن أنام عارية.. أجعل 
الهواء يدخل من أية كوة يشاء.. الغطاء يلمس صدري ويمسد على فخذي.. 
ولكن ما أحلى السنوم وحيدة.. دونما أزعاج» دونما حركة.. ولا اكاد اميز 
ذراعي عن ساقي. ولکن ماذا علي أن أفعل ۳ الصمت فاتح ماهر للشهية.. 
لم تكن شرقية نانمة تماما فهی غالبا ما تنام بنصف أغماضة الا أن الصغيرة 
زینب تنام مبكرًا وقبل الاخریات.. عندما نظرت إليها فاتن شعرت بأنها 
حقیقه؟؟ وأنها سارقة تحت جنح الظلام.. طرحت جسدها بقربها وأخذت 
تتحسس بیدها تلك النتوءات الغريبة المزروعة تحت الغطاء.. شعرت بر غبة 
للعط اس وذلك النوع من المشد الفامض المصلوب الیابس وحلاوة الجلد 
المستکور. المتورم قلیلا حیث یصبح له نعومة القطن المضغوط.. وحین بادلتها 

> صغيرة. نافرة» شعرت فاتن بأنها تقاوم بینما یتردد شخیر من مکان ما.. 
دا سر حيو را سيا ٠‏ ثم 
صرخة (فاتن) بقوة وشدت كفها الأيسر على فم مبلل بالبصاق.واسنان ساخنة 
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تعضها. دفعتها زينب 'بعنف طفولي" أخرق. 

وعندما أرادت فاتن أكمال ما بدأته.. أنقلبت زوينب على بطنها وأرسلت 
رفصات قصيرة؛ منظمةه ثم قفزت واقفة على قدميها. 

فتحت أحداهن الضوء وكانت هذه شرقية 

بينما تظاهرت فاتن بالنوم 

- انها تلولبني - ساقطة. 

نهضت فاتن فزعة وتظاهرت بالبراءة.. بينما انطلقت زينب راكضة إلى 
خارج الغرفة وقالت فاتن بصوت آمر الى شرقية. 

- امنعيهاء قلت لك امنعيها 

عرفت شرقية بان الأوان قد فات وتنفست فجرا جدیدا مقطوعة موسيقية 
تبدأ للتو عزف عصفوري منفرد. فحيح خفيف لأشجار الباحة الخلفية» وصدى 
صوت زينب یسمع. مائعاء مرتجفاء غاضبًا ورعديدًا. 

أقتربت فاتن من شرقية حتى لمس وجهها أنف شرقية وهمست لها 

- أشم راحة جيفة في بطنك. 

ودت شرقية لو إنها تخبرها بهذا الأمر وتسرها حيرتها وقلقها واتباس 
الوضع عليها إلا أنها لا تقدر على الكلام.. لا تعرف للكلام طعمًاء وتحركت 
شرقية صوب نافذتها الجانبية وأحتفظت في ذهنها بخيوط لفجر يتسلل خلسة 
إلى فضاء الردهة الخلفية وشعرت بأنها في ورطة وأن هناك خطأ حدث في 
مكان ما من جسدها الذي لم يكن يوما حكرا عليها وملكا لها ولو لمرة واحدة. 
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القابلة المحزونة 


خرجت أم حسان من الاربعين إلا أنها مازالت مغمسة بالدم والنعاس 
والذباب وما زالت أعضاءها مفككة وأضلاعها مسحوقة مستلقية على ظهرها 
طوال اليوم وتبصق في صفيحة جانبية من التنك علامة الراعي! 

ولم تعد رضية تتردد عليها كثيراء وذلك لأنها لم تعد تدفع شینا" ولم يف 
عفتان الجرو بوعوده الهروبية من أنه سيقدم مالا عنفته رضية وتوسلت إليه 
وذكرته بالإنسان والرحمن ورقة الحيوان على إخيه الحيوان ولكن لا فائدة.. 
أزداد عفتان قساوة رغم أنه يشعر بأن أيامه معدودة وهناك خطيئة لم تطوى 
بعد وفعل قتل لم يتم التكتم عليه بصورة جيدة» شعرت ام حسان بمدى خطورة 
ما جرى لها وأن هذه الخطورة لا زالت نائمة إلى جوارها وانها مثل عاصفة 
مفاجئة سوف ينفجر الضجيج منها.. لن يبقى الباب المرقع بالصفيح مقفلا من 
الخارج.. لطالما هناك من يسأل ومن لابد له أن يعرف حقيقة الامر. مرق 
خطاف وأطلق نذيره شعرت أن عواء الكلاب أنما موجه نحوها وأن ذلك الديك 
الذي لا يصمت يحذرها ويشد على أزرهاويحثها على الهرب.. ولكن إلى أين؟ 
وباي ساقين هزيلتين سترحل. وعرفت أنها أنما تقف على حانط بساق واحدة. 

كانت رضية هي التي فتحت الباب ثم دخلت غاضبة ومتوترة كعادتها رمت 
عباءتها جانبا وكشفت عن قدر صغير يحوي قليل من الرز المغس بالمرق 
وفتحت أسطوانة لسانها وشكت من عفتان والمرضى وشحة الطعام وعدم 
وجود المال ولم تعد قادرة على تصريف ما لديها من سجائر وشطائر بائتة 


وجواريب رجالية وأخرى حريرية وبعض الملابس التي لم تعد في ذاكرة 
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الموضة وعن كذبها الدائم وأجابتها التي لم تعد مقنعة عن أم حسان (وأين هي 
وكيف ومن ولمادا وهل هذا صحيح ....!!؟ 

وهل صحيح أن عفتان سيجلب لها المال وأنه الآن يسرف بالشراب ولم 
يعد يتواصل في عمله مثل قبل وهناك أشاعة طازجة تقول بأن هناك من جاء 
ليسأل عنه.. لا ليس من أقاربه يا أم حسان بل من رجال غرباءء حازمين. 
يرتدون ملابس نظيفة جدا ومشكوكا فيهم.بأنهم من رجال الأمن وأنهم يبيتون 
له امرا 

وشعرت أم حسيان بأنها تحيض مرة أخرى وأن هناك جنين في داخلها أو 
لعل ما أخرجته رضية لم يكن إلا نصف آخر للحم.النئ. المتعفن في داخلها ولم 
تكن قادرة على مضغ الطعام وشعرت بأنها تدخل غيبوبة باردة. لذيذة» وأن 
غرفتها تدخل بظلام مغمس بالحليب وأن الجدران ما هي إلا جبال من قطن 
مصفوف إلى أعلى.. وعرفت (رضية) بأنها نامت.. عندما سحبت عبائتها 
الباردة وحطتها على رأسها وهي تفكر بضرورة الهرب والأبتعاد عن الخطر 
الذي لم يكن هينا أطفاءه أو التنكر لحضوره القادم» الزائد عن الحد. 
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قضبان داخل قضبان 


لا تسزال ردهة النساء تحافظ على أشجارها إلا أن الممر الداخلي المزين 
بالقضبان الحديدية يحوي زنزانة أنفرادية واسعة كفاية.. وأن الباب الحديدي 
الذي يحاصر هذه الزنزانة من النوع الثقيل ذي المعطفين.. أستطاعت فاتن أن 
تشغل نفسها بعد المسامير الناتئة التي أندست فيه ثم أنتقلت لتعد القضبان 
الحديدية التي تمثل الواجهة الأمامية للغرفة ولكنها شعرت بالعطش فاقتربت 
لتشرب من فوهة حب للماء. ثم ثبتت نفسها على القضبان ودفعت أنفها بين 
الفراغ الذي حصلت عليه.. شعرت بالهياج بعد شعور آخر بالحقد على 
الصغيرة زينب وعلى شرقية كذلك.. وراقبت منظفة الردهة وأنتبهت إلى حجم 
مؤخرتها المتكورة الزائدة من حافاتها.. إلا أنها عادت للتفكير كيف أنها بريئة 
وعلى الطبيب أرسلان أن يصدق ذلك. انتبهت إلى الشجیرات. القليلة المخضرة 
أمامهاء وعرفت أن هذا الذي تتعرض له هو عقابًا.. تلك المفردة التي ادمنت 
علیها وتعرفت على طريقة أستعمالها مبکرا... (أنت مخطئة في هذا وفي ذاك 
وفي كل شيء). 

وفي اللحظات التي فکرت بها.. بأنها دائمًا في حالة عقاب.. شربت زینب 
كل العصير الصناعي في الدورق الزجاجي الذي يرتدي آزهارا کثیرة.. هناك 
غرفة مؤثثة بكراسي منجدة. ثمة ستارة تجعل النافذة التي خلفها زائدة عن 
الحاجة ويكون ممكنا مشاهدة الطبيب أرسلان جالسسا لا واقفا يضع يديه على 
طاولة خشبية تشع على قفاها الأضواء المباركة المطمئنة.. وإلى جواره طبيب 


آخر وصل حديثا يضع نظارتين مربعتين تكسبه منظرًا باردًا وعندما أنطلقت 
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زينب بالكلام قاطعها الطبيب أرسلان محاولا أحداث مونتاج ضروري لبعض 
الفقرات الشفاهية.. (أدخلتها.. تورمت تحتي.. شاهدتها تمص.. عرفت بأنها 
تنتصب!!..الخ!!.. الخ وماذا بعد أنها تقرص مثل يربوع مثل بطة مثل كلابتين 
مثل رجل بجسد أملس.. ديه لمقبض المكنسة.. دللتها خلف الكوميدار 
الحديدي.. كنت أبول في حضنها!!.. الخ!!.. الخ..!! الخ..!! أن ۳ 
هذا!! الخ تريد أن تحصل على نصفي!! الخ عندما أحيض دما ته تشمني وتلعق 
مابين فخذي..!! الخ ماذا علي أن أقول.. أي.. أي.. أعرف.. مرات كثيرة.. 
لا أحب أن أنام معها.. تحب هي.. كما لو كنت مجرد لحم.. لم يكن لي 
أحساس بأي شي. تطير هي.. تبحث عن ساقي مرة قهرتني.. جعلتني أفتح 
نفسي.. تريد ان ترى امعائي!! الخ.. قالت لي ستعطيني حلوی. لديها علبة 
كبيرة من الحلو.. فعلتها.. من الخلف.. جعلتها تدخل أصبعها.. ثم.. أطلقت 
جيفة!! الخ.. تحبني تحت رقبتي.. الظلام يجعل منها سعلوة!!.. الخ لا تريد ان 
تسمع اكثر.. الخ الخ.. مع شرقية. 

- لا لم اقل شرقية. 

- سمعتك تقولين شرقية. 

- لا لم تسمعني اقول شرقية. 

وأكد الطبيب الجديد.. نعم سمعتها تقول شرقية!! 

ودخلت شرقية لم تلقي التحية. أنها لا تعرف أن تلقى التحية اشار عليه 
الطبيسب أرسلان أن تجنس. لم تفهم. أجنسها الشرطي "أبو کاظم" من جهة 
الكتف طبعًا أصابع غليظة ضاغطة. صلبة لا تشبه على الاطلاق أصابع الدكتور 
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سليمان.. ودخل أحدهم نظيف تمامًا حتى من شاربيه.. وهمس بأذن الطبيب 
أرسلان إلا أن هذا الاخير لم يبادله الهمس فاجاب بصوت مرتفع. 

- ليس الان, له علي أن أنهي جلسة تحقيقية. 

تردد الرجل النظيف وتصنع الطبيب أرسلان المسؤولية.. 

- هناك كوارث تحدث هنا. 

وعرفت شرقية أنها بورطة وأرسل لها الطبيب أرسلان كرة محققة 
وبأتجاه الهدف مباشرة. 


- حديثيني يا شرقية ما ألذي يجري في غرفة الجنيات.؟ 


79 


ماذا تقول شرقية ؟ 


هل كان ضروریا التحقيق مع زینب.. الصغيرة 

قاطعها الطبيب أرسلان قائلا 

- هل كانت زينب.. صغيرة؟ 

هذا التلميح لم يكن مرغوبا من قبل الطبيب الجديد القادم بقوة التصديق 
وشعر برغبة موجعة للتدخين لولا ذالك اللسان الصغير من الكارتون الأبيض 
المصقول الذي قال له بعلامة (*) إن التدخين ممنوع.. وبات الحزم 
والأنزعاج..على المكان كله نظرت شرقية إلى (زينب) التي مازالت تمسك 
الكاس الزجاجي الفارغ من العصير بين كفيهاء تأتت (شرقية) ولم يطاوعها 
لسانها. أنها فقط ترغب بالبكاء.. أن تبكي وتدخن أو تدخن ثم تبكي.. الا أن 
الطبيب الجديد لم يقاوم» نهض بارتباك وذهب إلى ركن بعيد وأخرج سيجارة 
وسيكون من الطبيعي أن ينظر نحوه الطبيب أرسلان نظرة مشوبة بالخطر 
وكأنه يضع له علامة صفر في كراسة أمتحانه.. وحول وجهه البارد. المختقن 
غضبا.. يعض حافة شفتيه ويلحس الدماء النافرة تحت جلدة شفتيه المتوردة 
مصبوغة بالرفاهية وقال بصوت لا مهرب من الاصغاء اليه: 

- أسمعيني يا شرقية وقولي كلامك كما لو كنت وحيدة مثل وردة في 
صحراء 

وعرف الطبيب الجديد بان أرسلان هذا.. شيئا خطيرًا.. أنه داهية بل أكثر 
من داهسية وردد في نفسه وردة في صحراء يا للشاعرية وشعرت (شرقية) 
بانها مطالبة بالكلام وسهل لها الطبيب أرسلان الأمر. 
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- قولي لي يا (شرقية) ما هي علاقتك بفاتن؟ 
هي.. فاتن هذه كنت أعرف لقد كنت حيةء طليقة» صاحبتها مع 

آخریات. أعرفها وأشتقت الیها. ولكن. 

-ولكن ماذ!؟ 

- لا أريد أمسها بكلامي. 

وشعرت (شرقية) بأنها مطالبة بالكلام..وشكت أحدى قدميها بقائمة 
الكرسي ورغبت بأن نفتعل كلاما لايفهمه أحد. أنها معتادة على أن تفعل 
الأشياء لا أن تتكلم.. إلا أن (زينب) التي كانت تشعر بأنها متفوقة على شرقية 
الان وأنها الان مركز أهتمام الطبيب أرسلان وصاحبه الفتى الطويل الانيق 
والنظسيف حتى من شاربيه.. سرعان ما أخرجت هواء من فمها و لسان حاله 
يقول: 

- هل أدري لكم أنا ماذا جرى؟ 

وعم صمت مفاجيء.. وتكلمت عيني الطبيب أرسلان قبل فمه بأن نعمء 
إلا أن شرقية اعترضت بحركة من رأسها وسارعت إلى الكلام 

- لاء انها. أعني أن.. فاتن.. صحیح. أنها نريد. أنها دائما ترید. ترغب 
بأن تكون من جني آخر. أنها بحاجة إلى مساعدة. أنا أعطف عليها.. تصبح 
مجنونة تماما.. إذا ما بقيت جمرنها مشتعلة.. أخاف عليها من نفسها أن ذلك 
الشيء يخدر حواسها.. إنها تبكي.. وتتألم ولا أ عرف ما أذا كانت تكره 
نفسهاأ م لا هل كان ذلك ذنبًا؟ 

ثم وقفت شرقية وقد أصبحت ساخنة تماما وتشعر بالعرق يدبق نهديها 
وأمرها الطبيب أرسلان بأن تجلس بحركة حازمة من رأسه الصارم وفمه 
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الأبيض المزموم إلا أن الطبيب الجديد توجه إليه قائلا 

- دعها تذهب أرجوك 

وقبل أن تسمع أجابة الطبيب أرسلان اخذت شرقية بالتفكير بأنها مجرد 
خنفساء صغيرة في علبة كبريت داخل أحدى جيوب الدكتور سليمان.وأنها الان 
ترعى داخل نفسها غير منفتحة على أحد وأن كل ما ترغب به هو الحصول 
على جحر صغير ومناسب يسا عدها على الاندساس أبعد في عمق ظلام جميل 
لا يزعجها فيه أحد حتى ولو كان ذالك هو شرقية نفسها 
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تخريب العش 


مازال المراقب عفتان مراقبًا حتى بعد أن أبلغه السيد المدير مايلي: 
عفتان..أنت مقررا عليك الإقامة الجبرية داخل المستشفى سوف لن تستطيع 
الخروج من بوابة المستشفى إلا باذن مكتوب وموقع من قبلي.. والان.. عليك 
ان تنفذ الأوامر وسوف يبلغك الدكتور أرسلان بعض التعليمات الجديدة فاذهب 
اليه. 

وما كان المراقب عفتان سوى الإذعان للأمرء خرج باحثا عن دراجته 
الهوانية ناسيا أين تركها. بحث طويلا بعينه اللتين لم تعدا تريا شيئا انه ينظر 
ولا يرى.. وعندما أصابه الياس قرر الذهاب مشيا سالكا المساحة الخلفية 
مبتعدا ما أمكنه ذلك عن كادر المستشفى..أنه يرغب أن يمشي وحیدا يساعد 
ذهنه المكدود الخارج من نقيع الخمرة المغشوشة أن يفكر ولكن ما جدوى 
التفكير بعد ذلك.. فعندما يقع الفأس بالرأس لم يعد بالتاكيد هناك مُخ يفكر.. 
شعر بأنه مرهق تماما وأن منيته بجواره بل وعند حافات قدميه.. هناك كمية 
من الهواء تتناقص في منخريه.. إلا ان عليه أن يبرهن عبر طاعته العمياء 
أنهم ریما يكونوا مخطنین بحقه لقد عمل طويلا في هذا المكان.. ونزع عن 
نفسه كل حساسية آدمية تشعر الخطر أزاء المجانين أن الاطباء يعاملون 
المجانين من الخارج.من بعيد وعلى مسافة من نظاراتهم الطبية. إلا أنه عفتان 
المراقب الوحيد الذي يستطيع أن يتعايش مع المجانين من الداخل ليس من 
السهولة ترويض النمرة هناك حالات تعرض لها كانت جديرة بالقضاء عليه 
تماما.. والان وبسبب ام حسان وغباوتها وعدم صلاحيتها حتى لارتكاب 
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الخطيئة.. يا إلهي.. کم هو صعبا أن تكون أضحوكة.. أنه يفكر غالبا بأنه 
رجلا لا يشبه غيره.. رجل حاذق (انني خارج كل كمين) ولكن هاهي الأيام 
تفعل ما تريد. 

وعندما أخبره الطبيب ارسلان بأوامره بخصوص الدكتور سليمان شعر 
بأن هذا الأمر كما لو أنه دبره بنفسه وأخيرا سيصبح الدكتور سليمان 
كالاخرين.. ذهب بركصة البريد إلى ردهة الرجال ودفع الباب الحديدي 
الموارب قليلا لغرفة الدكتور سليمان ووجده نائما داخل سريره و عددا من 
الكقتب مطروحة إلى جواره هزة بكفيه بعنف وقبل أن يفتح الدكتور سليمان 
عينيه قال له المراقب عفتان: 

- عندي أوامر بإخلاء غرفتك فورا وسوف أقذفك مع آخرين في غرفة 

جلس الدكتور سليمان في حضن سريره وبقي سا هيا بعض الوقت. ثم 
سرعان ما أستعاد كلام عفتان الوغد.. وعرف أن ساعة الصفر قد حل أوآن 
قيامها.. ومذذا أبعد كل هذاء يخربون عشه الوحيد في هذا المكان.؟ وقال له 
كلام لايتذكر نصه إلا أن عليه خلال يومين أو ثلاثة ايام أن.. يكون جاهزا 
للانتقال وخطر لللدكتور سليمان بأن يعترض على هذا التصرف المشين بحقهء 
أنه على الأقل يحمل شهادة أكاديمية في الفلسفة والعلوم الإنسانية.. أنا 
الدكتور سليمان الذي لطالما كنت عنيدا ومتطرفا و لا احد كان يجرو علي.. 
صحيح أنني أعلنت موت الجامعة ولكنني مازلت على قيد الحياة.. عندها 
أنتصب على قدميه وفكر أن يمشي داخل غرفته المربعة.. يمشي باستقامه 
ويلمس الجدران.. إنه يفكر غالبا عندما يمشي يفرغ الغضب والتوتر النفسي 
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الذي يحل في أعصابه في مثل هذه الاحوال لم يكن مزاجه يسمح له بأن 
يلبس نعاله البلاستكي المتيبس فأخذ يمشي وهو حافي القدمين.. يفكر بالأيام 
التي عاشها طويلا بين جدران الجامعة وكيف أنه كان يحاور تلاميذه ویصوب 
وجهات نظرهم عن الوجود والعدم والمعنى واللغة والحرية والسؤال والرعب 
والخير والشر والفضيلة والعلم والوضعية والجمال والاسلوب والشكل والأداء 
والتمثل والتمشیل والمناهج والمذاهب الفكرية والتيارات الأيدولوجية عن 
السلطة والمعرفة وعن القناعة والسيادة والكيان والنص والاختلاف والجدل 
والهشاشة والمعنى والمبنى وعن العقبات المعرفية والتحولات الكلية والثورات 
العلمية والصدمات النفسية وعن قوة الهامش والمغفل والمسكوت عنه 
والمروي من بعد واحد وكيف ان الانسان تم تفكيكه وتعريضه للانقراض.. إلا 
أن هذا كله إنما سيؤدي الى نهاية اسطورة الجامعة.. فاذا كانت الحقيقة لا 
معنى لها فما فائدة المعرفة بعد ذلك سيكون كل شيء محسوما إذا ما تعادل 
الوجود مع العدم.. ستكون المعرفة الحقة هي النسيان والصمت والهجران 
ألارادي للكلام المفكر به الذي سيكون نقصا على نقص وفراغ داخل مسطح 
الا أن (حامد الرسام) لا ينسى عادته المزعجة في زيارة الدكتور سليمان 
وعندما دخل الغرفة كان الدكتور سليمان يقول بصوت مرتفع : 

- كان علي أن اقتل نفسي بعد أن أحرقت الجامعة وكان هذا سيكون 
الدرس الاخير في المعرفة 

عندها قال له (حامد الرسام) 

- مساء الخير دكتور 

توقف الدكتور سليمان عن الكلام وجمد في مكانه ورسم ينظره خطا 
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وهميا يسير بمحاذات حامد الرسام ويصعد فوق سور المستشفى الكونكريتي 
البعيد.. شم ينحني خارجا ليدخل غرفة الدرس.. ويتمحور حول صف من 
الطلبة بملابس موحدة اللون.. كان حامد الرسام جالسا في الصف الاخير إلى 
جواره (منى ابنت الصيدلاني) وحينها عرف الدكتور سليمان ماذا يجري 
حوله.. وقال شخصا آخر كلاما كهذا : 

- أنه أنت أذن.. أنت لاحامد ولا رسام ولاهم يحزنون 

- ماذا. ماذا تقول يادكتور 

ومد الدكتور سليمان يديه وقبض على المقعد الحديدي الذي بلا مسند 
ورفعه بكل ما تبقى لديه من قوة وقذفه صوب حامد الرسام ولولا أن من 
صفات حامد الرسام الخفة والنشاط وكثرة الحركة وحب التنقل.. لصور لنا 
الدكتور سليمان قتيلا ولحدثت كارثة حدث عنها ولاحرج. 

- يا لهم من متآمرين أوغاد 

وسقط الكرسي جانبا.. وتفجرت ضجة أخرى لا مثيل لها في رأس 
الدكتور سليمان الذي شعر بأنه بدأ يتهدم وأن أعضائه على وشك السقوط أمام 
ناظريه.. مثل لعبة الكترونية ذات أعضاء صناعية مرقمة يمكن لأي طفل 
صغيرأن يفككها ويعيد تركيبها لتصبح أي شيء آخر أي شكل آخر أي معنى 
آخر سوى أن تكون ذاتا مركزية أو شخصا بعينة تماما أن اللعبة هي اللاأحد.. 
مطلقا لا أحد.. حتى لوكنت أنا. 
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الانفراد عبر الاخرين 


لا تكاد تختلف (أم شداد) عن (أم حسان) بشيء فالسواد الذي يطلي قامة 
أم شداد هو نفس السواد الذي عاش طويلا على قامة أم حسان حتى انكمش 
وذبل ويأس وتبسم.. إلا أن وجه (أم شداد) ذلك الوجه الطويل الذي يرفعه أنفا 
طويلا هو الآخر يساعد الحنك على السقوط أرضا هو من نوع الوجوه التي لا 
تتغير ملامحها مهما تغيرت حالاتها النفسية وأن أول أعمال (أم شداد) التي 
تركت بصماتها الواضحة على ردهة النساء هو تخريب غرفة الجنيات والعبث 
بالماصول هذا مايمكن معرفته بسهولة ما إن طلبت (أم شداد) من شرقية أن 
تحزم حاجياتها الخاصه ورفع المرأة الصغيرة المليئة بالجروح عن ياقة 
الكوميدين الحديدي السيء السمعة وسمحت (شرقية لنفسها أن تنتزع ما 
يسمى مجازا بملاءة السرير.. وبسطتها على بلا ط الغرفة وانتزعت رتاج 
الكوميدين الحديدي.. وأخذت تجذب ملابسها المدعوكة دون أن تنقض عنها 
الغسبار. قطع من ملابس داخلية مهترأة؛ البسة حريرية من الزمن البائد.. قطع 
من الحلي الكاذبةء زال لونها وتكسرت معاصمها.قصاصات جرائد ومجلات 
قديمة لمحت أم شداد صورة مدعوكة لعبد الحليم حافظ وأخرى لفاتن حمامة 
وصور شبه عارية لعارضات ازياء ملونة وباهتة. كانت (أم شداد) تراقبها 
واضعة أحدى ساقيها فوق السرير الحديدي. وقفة حازمة. متطلعة بعمق إلى 
شرقية التي كانت تقعي على قدميها منحنية قليلا راسمة وضعا بائسا لفتاة 
غاضبة تلملم حاجياتها دون أن تعني ذلك. أن شرقية بالفعل تنتظر أمرا 
مغايرا.. أنها لاتصدق بأنها تطرد الان من منزل الجنيات لم يحدث قط أن 
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تعرضت لموقف كهذا.. لم يحدث لها مطلقا أن غادرت هذه الغرفة كان 
التعاطف معها واضحا.. ورغبت أن تسأل (أم شداد) السؤال التالي: 

- وماذا عن نزهتي اليومية 

الا أن مسؤالا كهذا ربما سيذكر الآخرين ويلفت انتباهم إلى نزهتها 
اليومية المعتادة لقد أنقلبت الأمور واختلطت الاوراق ولم يعد الدلال ممكنا 

أصبحت صرتها جاهزة الآن ودفعتها (أم شداد) من كتفها وعندما أصبحت 
شرقية خارجا مما مكن (ام شداد) على المشي بمحاذاتها تماما.. تنبهت 
بسهولة أمرأة في الأربعين أن هناك جسدامستعملا من فترة ليست بالقصيرة 
وغالبا ما يكون جسدا كهذا مدفوعا الى الخارج ومجسما كفاية حيث أنبعباج 
مؤخرة (شرقية) واضح للعيان وذلك التقوس الظاهر في مسطح الظهر عند 
مفرق التلاقي مع الردفين يترك انشدادا واضحا وليونة انثوية. 

- جمالك ساحر دهر يصيبج 

وجفلت (شرقية) وأحمر وجهها وأجابت بعجالة الأطفال 

- لا.. ماعندي شي.. هذا أكل ونوم.. 

وعليها الآن أن تنام إلى جوار آخریات. مریضات. مفحخات »غير مباليات 
بأي تحسس في الغرفة الجديدة وهي غرفة ممسوحة وليس فيها الكثير من 
النوافذ وأدركت شرقية حينها أنها أنما تدخل للمرة الأولى حقا إلى ردهة 
النساء وحصلت علسی ضربة شديدة من إحداهن رفضت بچنون أن تنام 
(شرقية) في السرير الفارغ المتروك إلى جانبها عندها ذهبت (أم شداد) تقدم 
تقريرها إلى الطبيب (أرسلان) وهكذاتمت الخاتمة الحزينة لغرفة الجنيات. 

والماصول مازال يطلق نحيبه ويحن الى رؤية الشيطان من الخلف. 
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حوار مرفوض 


بالرغم من أن الطبيب أرسلان مضى فترة طويلة في هذا المكان.. إلا أن 
الاوقات المحببة لديه هي فترة الراحة لما بعد الظهيرة وستكون الراحة 
معدومة كليا في هذه الظهيرة في البهو الداخلي لدار الاطباء وهو يبتلي 
بصحبة الطبيب الجديد (مشتاق) الذي لم يكف عن الاعتراض ولامرة واحدة 
على كل كلمة يدلي بها أرسلان أنه سجل أعتراضه أولا على طريقة 
الاستجواب القاسية لزينب وادعاناتها المغرضة على (شرقية) و(فاتن).. كما 
نه بالطبع على دراية بأن هنالك مسلكيات منحرفة لم يعترض عليها الطبيب 
شتاق مايكفي لأن بجعل من أرسلان يتواصل معه كما أن الكلام الذي تفوه به 
هذا الاخير يكاد أن يكون أقرب إلى العقاب منه إلى العلاج.. ولقد قال الطبيب 


مشتاق. 
- أن السيد لا يفرق بين السوط والوردة بل العقل المتحضر هو الذي 
يستطيع أن يفعل ذلك 


ولم يجبه (أرسلان) بشيء إلاأنه عرض عليه أن يتناولا الشاي في غرفته 
الخاصة هناك ممر داخلي قصير يدس انفه إلى اليمين من بوابة المدخل 
لرنيسي وأخرج أرسلان حزمة من المفاتيح تنهي بتمساح بلاستيكي وجعل 
التمساح يخرج ذ يله من بين أصابعه الرقيقة جدا والتي تصلح للمصافحة لا 
للعملء لم تكن غرفة أرسلان واسعة كفاية إلا أنها مرتبة جدا وتكاد القشة أن 
تجنب نفسها تلقائيا عن المكان الخطأ أن حدث وان وجدت فيه.. 

على مكتب خشبي صغير هناك كتب ضخمة مرتبة بعناية ويمكننا أن نعثر 


89 


على تلفاز حقيقي من الحجم المتوسط مركونا على كوميديان حديدي مزجج 
من أسفلة ويلفت أنتباهنا صورة مرسومة بالألوان(لسيغموند فرويد) بنظارته 
الدائرية ولحيته النصفية ووجهه العابس الجاد اكثر مما ينبغي حصل مشتاق 
على جلسة مريحة في حضن كرسي أنيق ذا مسندين راحت ذبابة ترقص على 
أنف فرويد وتسقط على حافة الأطار الخشبي ثم تعاود تمرينها اللذيذ بنشاط لا 
يخلو من خسارات وكادت أن تحصل على سقطة قاتلة عندما قال (مشتاق) 
وهو يدلل سيجارة جديدة بين أصابع يديه ويعصر التبغ المكبوس في جوفها 

- لا أكاد ارى أي أسلوب منهجي في التعامل مع المرضى هنا.. 

- لست افهم 

هكذا يدعي الطبیب ارسلان عادة.. عدم الفهم لا بمعنی التصور الحقيقي 
لعدم الفهم أو التواضع المعرفي بل بمعنی قصور الاخر. المتکلم وعدم فهمه 
هو على الاغلب. لقد ورث هذه العادة من برفسور مميز مشهور عندهم في 
الأوساط الجامعية أنه شخصية تبالغ في تنظیم نفسها يراه غالبا وهو يلقي 
محاضرته يتكلم لغة خاصة. مسترسلة حيث تدفع الكلمات الهواء بانتظام 
إعجازي ويكاد يربك السامع بلهجته الحازمة في التطرق إلى إي موضوع 
وعندما يرسل إليه أحد الطلبة سو‌الا يجيب أولا لست أفهم ثم يسخر من السائل 
باسلوب محنك قائلا: 

- لست أعني ما هو الفرق بين الطماطم المطبوخة وتلك التي ينبغي أن 
ترقد مؤقتا في طبق السلاطة الست كذلك أيها الولد المدلل من قبل أمك العالمة 

يضحك الطلاب عادة إلا أنه لا يضحك ذلك البرفسور الغريب ولكن الناجح 
الذي يرتدي بدلته دائما حتى لو أنفجر الصيف وتحولت الشمس إلى العيش 
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داخل رؤوس الناس.ومن المضحك المبكي في ذلك البروفسفور أنه في 
المناسبات السياسية للحكومة ياتي إلى الجامعة وهو يرتدي ملابسه الزيتونية 
ويتخصر مسدسه المطلي بالنيكل الأبيض اللماع ثم ياخذ بألقاء درس عن 
أهمية التصعيد الجمالي في التحليل النفسي 

- لست أ فهم تلك هي سر المهنة 

إلا أن (مشتاق) كان يفهم جيدا وهو على دربه كافية ولا تحتاج إلى زمن 
طويل بمعرفة ما يجري هناء غالبا ما يكون التعايش مع المرضى داخل تسارع 
الوقائع والأحداث والحالات والأزمات المباشرة.. هو الدرس الحي.. الدرس 
المعاش لتجربة المرض مع آخرين أن مشتاق يعرف ودونما أي التباس.. أن 
الجنون هو دائما شيئا آخر. الجنون.. دائما هناك.. عند الآخرين إلا أنه لايمنع 
أن يكون هناء في دواخلنا الغريبة. الغمامضة.. ولكن دخول (أم شداد) 
بملابسها السوداء الداكنة ومشيتها الذكورية الحازمة.. ورغبتها للحديث مع 
الطبيب أ رسلان في الصالة الخارجية.. على أنفراد طبعا. جعله يحدس أن 
أمرا ما ليس على ما يرام كان قد حدث.. أن الأمور السيئة أقرب أنواع 
الأمور حدوثا عندما تكون أسلحتنا الفكرية فاسدة لا يستطيع العقل أن يكف 
عن التدخل دائما.. تخريب الجمال النئ» الرافض للعبودية المقيتة والمنطق 
أكثر قيودها سيادة.. وسمع صرخة لا تخلو من أر ستقراطية قفزت من فم 
الطبيب أرسلان وموسقتها قاعة الصالة الخارجية المفخخة بالصدى. 

- ولكن.. هذا مستحيل.. مستحيل 

وتمنى هو أن يخبر الطبيب أرسلان قائلا 

- لا مستحيل هناك. على الاطلاق لا مستحيل 
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اللعنة على الفانوس 


كان على (شرقية) أن تلتزم الهدوء والصمت في سريرها الجديد الذي لم 
يكن يتمتع بأية خصوصية داخل باحة قذرة وسط نساء لا مميزات لديهن لا 
وجوه ولاملامح كافية لم تعد ليالي غرفة الجنيات ممكنة التكرارء لقد ذهبوا 
بالصغيرة زينب بعيدا كما أن (فاتن) ما زالت محشورة هناك داخل قضبان لا 
حصر لهاء ولملمت (شرقية) ساقيها داخل بطانيتها الثقيلة والتي تبعث رائحة 
أجساد متعفنة ولى زمانها. 

أن الصمت يلحس خلايا ذاكرتها ويطل فانوسا مسخما من وجنيته.. في 
غرفة (الزوجة) وتسمع في تلك الليالي. الغامضة. صوتا لاهتا.. لرجل غريب 
سيكون هو رقمًا جدیدا. آخر. يحشر نفسه هناك ويترك ظله لمشيئة الفانوس 
وهو يشرب سخامه ويرسم ظلاله الباهتة على الجدار الداخلي للغرفة التي لا 
باب لها.. وبالطبع كنت أشعر بأن هناك سرا لا بد داخل عتمة اليل بحياتنا.. 
تت أمي وهي تحسب على أصابها الخشنة العام السابع عشرمن عمري ماتت 
نتيجة أهمالها المتعمد لرئيتها.. وذهب والدي لبيع الدكانة الصغيرة ألتي في 
نهاية الشارع ويتفرغ سريعا لينفق نقوده في دكاكين ألخمرة أنه أيضا لا 
يبالى.. لقد عرفت بعد أسابيع قليلة على وفاة أمي بأنه كان متزوجا أصلا من 
أمرأة أخرى.. وعرفت سر سوال أمي وعراكها الدائم بخصوص المال (أنت لا 
تقول أين تذهب نقودك؟).. وعندما كان أبي يصل في وقت متأخر من الليل 
غالبا ما يقوم الرجل الغريب بمساعدة (الزوجة) على حمله إلى أريكة جانبية 
تحت السلم الحجري يشخر هناك.. ولم يطل الوقت لاقدم أنا المساعدة 
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المطلوبة لا لأبي بل لزوجته الشيطانية الرائعة.کانت تدخل علي (الحمام) 
ظهرا وتأخذ بتدليكي وهي تتغزل يثروة جسدي.. عندما جاءت لي ذات نهار 
بملابس جديدة. تنورة قصيرة تقفز فوق الركبتين وبلوزة مطاطة يمكن لي أن 
أرفع أي جزء فيها فأخرج مساحة كافية من ظهري أو اجذبها إلى الأمام 
فيكون صدري مكشوفا ونافرًا ولا رادع له.. (الحاج مسعود) كان أول محطة 
لي وهو رجل سمين يرتدي دشداشة بيضاء ناصعة ويضع كوفية بيضاء هي 
الأخرى على قحفة رأسه الأشيب فتنزل متهدلة من جانبيها وخالية من العقال 
الوبري. تركتني هناك مستذرعة بذهابها العاجل إلى السوق عندها قال لي 
سنذهب إلى الداخل لئلا يروننا الناس (الناس لا يرحمونء أعوذ بالله) وعندها 
وقع بصري على غرفة صغيرة بسرير لشخص واحد إلا أن الصورة الكبيرة 
الموضوعة على الجدار هي ما ثارت أنتباهي وجعلتني فورا أشعر بالعري 
كانت صورة لفتاة بالمقلوب رافعة فخذيها عاليا ومستعدة لادخال الأشياء 
والجدران ومصابيح الأضاءة د.خلها.. وعندما أجلسني على السرير أخذ يمرر 
يديه الخشناويتين على شعري وأدخل كفة يدغدغ لي ظهري ثم سرعان ما 
دفعني إلى السرير إكثر وأبصرت حافة لباسة إلداخلي الطويل ومشهد بطنه 
المكرشة المشعرة وعرفت أن علي أن أفعل شيئا.. إلا إنني لم أكن أعرف كيف 
أهدأ قلبي الصغير الذي كنت أخشى أن يخرج من فمي.. إلا أرائحة الدبق هي 
التي حركت حواسي وعرفت أنني آنام تحت آخر.. وأن لا شيء يمنع من 
الاستسلام لهذا الرجل المرتبك. المهزوز والذي سمح لنفسه أن يجثم على 
بطني ويعتصر نهدي بشراسة طفل. شرير.. وعندما حضرت (الزوجة) كنت 
أريد أن أصل إلى البيت سريعا لأعرف ماحدث لي.. وفي الحمام شعرت بأني 
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مقسومة إ لى نصفين وأن طعما حامضا على شفتي عندها قالت لي 
(الزوجة) لقد كبرت وصبرت ونلت.. وأرتني رزمة من المال في يديها وقالت 
لي.. ساذهب لاتي بالدجاج المطبوخ. والمحشي. من الآن فصاعدا أريدك أن 
تاكلي كثيرا ويسمن جسدك ويحرج عدونيك 

مالذي كنت.. أرغب به.. أكثر من هذاء أن المراة دائما مدللة وهي 
مشروع لا منافس له بالنسبة للرجال.. وقالت لي (الزوجة) ذات مساء 

- سيكون لك مستقبلا رائعا بهذا الجمال. المرأة التي تمتلك الجمال تملك 
الحياة.. وفقط الذي يموت يخسر 
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انتصار مؤقت 


الخنفساء الجميلة الرائعة يطلق سراحها من علية الكبريت وتستقر داخل 
العلبة الزجاجية التي أكسبتها مظهر! حضاريًا.. لاأحد يستطع أن يقدر حجم 
السعادة آلتسي حطت في نفس الدكتور سليمان وهو يحمل خنفسانه الجميلة 
الرائعة داخل هذا الأناء الزجاجي الذي سرعان ما تلقفه حامد الرسام من يده 
وأخذ يذرع به الغرفة مدندنا لحنا موسیقیا سريعًا ويعبر بحركة أقدامه عن 
رقصة ظافرة ويشاركه الدكتور سليمان هذا الطقس الجمیل. المفاجيء 
وأتجهت انظارهما صوب رف مشغول من أطار خشب اثري للوحة محطمة 
معلقا من كتفيه العريضين نسبيا ومعززا بمسمارين جانبيين.. وعندما أستقرت 
العلبة الزجاجية في مكانها المرتفع قليلا.. شعر الدكتور سليمان بالانتصار.. 
وقال بصوت رخيم يذكره بأيام الجامعة عندما بدأ في القاء محاضرته الأولى 
في الساعة الأولى من صباح الجامعة يكون صوته متهدجا وتصبح الكلمات 
عصية عن القذف.. وبعد أن يحرك ذهنة قليلا يتحول صوته إلى نبرة رخيمة 
كما لوكان مطربًا يدوزن أوتارة الصوتية.. بذات المعنى تلفظ بالعبارة التالية: 

- ذلك هو الوضع المناسب الذي ينبغي للخنفساء الرائعة أن تكون فيه 
ليس من العدالة طبعا أن يسيء الراي العام لهذا النوع من الأهتمامات ولن 
أسامح مطلقا ذلك الطبيب الأرعن الذي لايقدر مشاعر الآخرين ولايحترم 
ميولهم الخاصة وهواياتهم الشرعية 

ولم يرغب حامد الرسام أن يبقى صامتا فاجاب 

بالطبع.. أن هذا ينطبق على روح اارسام أيضا ساكون محرجا فيما لو 


95 


رسمت خنفساء بل عدد كبير من الخنفساءات وقدمتها في معرض شخصي. أن 
الابداع هو هواية خاصة.. وكل ما يتوصل إليه الابداع فهو مشروع.. اليس 
كذلك. 

بتهجير الدكتور سليمان من غرفته الخاصة أثر التغيرات الجديدة 
والعقوبات الجادة من قبل أدارة المستشفى لم يكن أمامه غير تلبية دعوة حامد 
الرسام.. في السكن معا بالطبع أن غرفة حامد الرسام تقع في الردهة الخاصة 
التي كان الدكتور سليمان نزيلا فيها لمدة طويلة؛ فتستطيع العثور على زجاج 
حقيقي يرتدي النوافذ وعلى جدران جديدة مصبوغة بالابيض وعند الوصول 
إلى الغرفة الموملة. نحصل علی‌فناء د اخلي واسع في أرجاءه ولكن دائمة 
الاكفتظاظ بالأشياء نستطيع العثور فيها على عدد لابأس به من الأطارات 
الخشبية والاقمشة وأواني الأصباغ الملونة والمغرية تعطيك أنطباعا لا شك 
فيه بأننا نسکن مرسما وما أن دفع حامد الرسام الباب الحديدي المصبغ 


والمبقع حتى صرخ قائلا 
- أخيرًا أجتمعت العبقريات سوف ندخل التاريخ من أتعس مكان فيه وهو 
غرفتي الصغيرة الرائعة طبعا. 


ودخل الدكتور سليمان بحركة متثاقلة تعيقها حمولة من الكتب المضغوطة 
داخل كيس من النايلون الاسود وطرح حمولته أرضا وأنتزع علبة سجائره من 
جيبه ومد سيجار ماهي إلا أصبعًا سادسا مصوبا أزاء فم حامد الرسام أن هناك 
شینا مايشغل باله.. وسرعان ما وقع بصر الدكتور سليمان على قنينة 
زجاجية موضوعة على حافة النافذة وقد زرع بداخلها فرشة أسنان مستعملة ‏ 
ثبت بصره عليها بسرعة وجاراه حامد الرسام بنظرة موازية ولم يمهل 
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الدكتور سليمان وقتا لكي یفکر. أخرج علبة الكبريت الصغيرة من جيبه الأيسر 
وتحرك كما لوكان طفلا يسير صوب العلبة الزجاجية وصاح 

- وجدتهاء وجدتها 

وبقي حامد الرسام مذهولا بعض الوقت ثم ضحك وهو یشاهد الخنفساء 
حية ترزق مرة آخری الا أن الامر لم يكن شرعیا عندما دخل عفتان الذي لم 
يعد مراقبا إلا بفنعل العادة ولکنه الان نزیلا آجباریا لن یکون من الصعب 
ملاحظة مظاهر الانکسار على وجهه الغریب القاسي ولم يحدث دخوله مفاجنة 
واضحة لدی کل من الدکتور سلیمان وحامد الرسام بالرغم من أنه كان يرسل 
نظرات عدائية صوب الدکتور سلیمان ولم یلق التحیه حتی بل دخل متحررا 
من أي استنذان. تجول مثل بغل عنید داخل الغرفة وبالطبع أنتبه سریعا إلى 
الخنفساء السوداء الرائعة في منزلها الزجاجي. الجدید ثم.. زرع ابتسامة 
صغيرة: ماكرة على شفيته وسرعان ما زرعت الابتسامة ذاتها على فم حامد 
الرسام ومع قلیل من الصمود والمکابرة انسحبت ابتسامة آخری على شفتي 
الاکتور سلیمان.. وأحدثت فتحه صغيرة في زوايا فمه ثم سرعان ما اطلق 
عفتان ضحكة خفيفة مکتومة غير مهذبة بطبيعة الحال. وأشتعلت ضحكة 
اضری. بريئة»على فم حامد الرسام وضحك الدكتور سليمان وأرتفع نوعا 
غريبًا من الضحك الجماعي. المشترك.. وأنطلق الضحك يطير حرا طليقا داخل 
الفضاء الداخلي لمستشفى المجانين في جانب بعيد وقصي من جوانب مدينة 
بغداد ذالك الجانب. 

المسكون بالجن والشياطين في تلك الردهة الجمیله. المدججة بالجدران 
الكونكريتية والمعنونة بردهة(ابن الهيثم) ردهة السجن.. ومازال يحكي ويسمع 
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صدى ضحکات الدکتور سليمان وحامد الرسام والمراقب عفتان وكان ذلك هو 
الحدث الوحيد والفريد الذي لم يسيئ لاحد بالرغم من أن الضحك لا يخلو من 
كونه موقفا في بعض الاحيان.وخاصة عندما يكون بلا سبب! 
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النزهة المسروقة 


بشطارة أو بضربة حظ أستطاع الدكتور سليمان أن يفر إلى النزهة كان 
نور آذار منفرطا داخل حقول الأثيل المصاب بالصلع المبكر.. وكان على 
الدكتور سلیمان أن يتوارى خلف أشجار البوكالبتوس لكي لا ينبه أحدا إلى 
نزهته المعنادة والتي لم تعد كذالك.. وبخطوات ممائثلة رحلت (شرقية) إلى 
حيث يرقد المقعد الحديدي الذي كان في الاصل أرجوحة عمومية يلهى بها.. 
ولا يعرف لماذا زرعت له أبتسامة مجهده بعض الشيء وأبتسم لها هو الاخر 
ووصل بمحاذاتها مسرعا وأمسك يديها وأبصرا معا الغراب الاسود المنزعج 
فوق مبنى نشارة الخشب.. وجلسا والخوف يجلس داخلهماء لم يكن الصمت 
حقيقيًا ازاء الکلام. المكبوت الذي يفور في خواطرهماء وقالت شرقية: 

- سجنوا فاتن 

وقال الدكتور سليمان 

- لقد خربوا ركني الوحيد في هذا العالم 

وقالت شرقية 

00000 

وقال الدكتور سليمان 

- حطموا الدورق الزجاجي الذي بحوزتي.. وشردوا الخنفساء الجميلة 
الرائعة.. 

وقالت شرقية 

- مامن أسباب كافية تجعلهم يفعلون بنا ذلك 
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وقال الدكتور سليمان 

- ألا تعترفين معي يا شرقية بأن الأمور وصلت حدها ولم يعد لنا مكان 
في هذا المكان. 

وقالت شرقية: 

- فكرت بدلك 

وصمت الدكتور سليمان وكان الهواء رخوا يترك أثرا بطيئا على خصلات 
الأشجار المتوترة, الفارعة الطول. المحزونة وقال صوت في داخل الدكتور 
سليمان 

- لست مجنونا.. لست مجنونا على الاطلاق لقد كنت فقط أعلن اعتراضي 

وأطلق الغراب صرخة مبحوحة.. وطار مترهلا بعض الشيء وقد بدا 
متوترا ومنزعجا أكثر مما ينبغي وعرف الدكتور سليمان بأن عليه أن ينظم 
فكرة ما في رأسه و أن شرقية قالت له 

- أشعر بالخوف عندما أعود إلى الردهة مرة اخرى 

وقد كان هناك مزيدا من الخوف في الجولات المحسوبه. القادمة وعرف 
بأنهم لابدان يعودوا خلسة إلى الردهات الداخلية المسورة بالقضبان. وقد سمعا 
الغراب يكرر صرخته المنزعجة مرات عديدة.. ولم يكن هذا مطمئناء وعندها 
قالت شرقية 

- أرجوك لا أريد أن أعود مرة اخرى.. إلى الداخل. لا أريدء لا أريد 

وقال الدكتور سليمان 

- وأنا كذلك 
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نهاية مناخر ۵؛ جدا 


مثل لقلق عجوز. سلم المراقب عفتان يديه الاثنتين إلى القيود الباردة. 
السليطة وكان النهار يواصل بياضه الا أن رائحة الدم نفاذة ولافرار منهاء 
أبدى المراقب عفتان مقاومة خفيفة في البلاطات الخلفية المحاذيةلغرفة 
الطواريء. أطاحوا به أرضا وقيدوه من الخلف... عرف الحارس (س) بأنه 
مشبع بالعرق. مخمور حد أنه (طينه) وبذلك التقطوه بأذرعهم الحديدية 
ووضعوه إلى جانب أثنين من الحراس في سيارة (البيك آب) المسقفة 
بالحديد... كان مسورا بالأسلحة يحرسه صمت مريب فكرء بندم» بسکینه 
الأثيرة. المتروكة هناك في مقبرة (الأنغال) وفكر ثانية بأنه كان يتطلع أن 
يصلح الزمن ما جرى.. نعم كل شيء كان ممكن أن يعاد تصحيحه.. إلا أن 
الخمرة تساهم باللامبالاة ولطالما تصور نفسه غارقا في كاس صغيرة من 
الخمرة فكر ب(شرقية) تلك التي لن يستطيع رؤيتها ثانيةء ذلك البياض 
المصقول.. والتكور المحروس جيدا ولكن السائب في نهاية ما بين الساقين.. 
عرف جيدا كيف أنه لم يكن سعيداء لقد كنت رجلا سريا للغاية أن (أم حسان) 
واحدة من ضحاياي.. كنت أفعل الأشياء بحرية الجريمة ودوارها الغامض 
اللذيذ إلا أن حركة السيارة ساعدته على الأنتباه قليلا وهي تحرك قفاها و 
تختض أكثرء شاهد الغراب يعود متزعجا إلى مبنى نشارة الخشب وكانت 
(يمامه) تطلق نحيبًا وبحة صوتها أشعره فورا بأنه بحاجة ماسة إلى أنهار من 
الخمرة.. لكي يغتسل فيها قبل أن يموت من شدة الصحو في داخل قضبان 
رأسه الكبير الأجوف 

كما لو أن حركة السيارة تخلق أنسكابا جديدا للخمرة في خلايا رأسه 
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وتجعله يمتص مخاطه في فمه وتتقيء صور عجولة متفرقه. لزجة ومترنحه 
هي الأخرى فينظر نفسه منتصبا بذكورية قل نظيرها وهو في عنفوان شبابه.. 
يجلد شقيقته المطلقة في غرفة الضيوف والعائلة تصخب خارجاء بينما تلمم 
هي صرتي نهديها وتحاول عبثا أن تحمي أنكشافا لابد منه في صدرها 
الواسع. المهجورء مبهور الأنفاس "هو" كان يعاقب أو يتظاهر بالعقاب وعصى 
الخيزران تشكل ذراعا ثالثة تطرق أبواب جسداء محرما ولكن مشكوك فيه. 
بينما.. أحدى يديه تضغط على أنحدار الجسد وهروبه من قفاه وتتقلب هي 
ودشداتها المنزلية. المتسخه تقفز عاليا وتلحس بیاضا متکدسا على عمودين 
غلیظین يروح عفتان هابطا إلى أسفل بارکا على ركبة واحدة ضاغطا بالساق 
الأخرى انضفاطا شديدًا على ورك ضحیته التي داخت ضربا وأنسفحت 
اعضانها تحته.. بنظر بثبات إلى آنفتاح منطقة الصدر واتکاء كمية من اللحم 
مدورة قلیلا ومرفوعة على آنتفاخها المتورم وحافات آخری تقاطعه وتعاونه 
على السطوع وهو يردد کلاما يحرص على أن يطلقه بصوت عال.. یاقحبة.. 
يامطلقة.. ياعار علينا.. الخ وتكون هي قد أنكسرت تمامًا واستسلمت كليا 
لحالة الأجهاد والانفتاح الحر لاعضائها المحزوزة. المتألمةء المنكوبة.. وتموء 
بصوت. ناعس. وتبكي كما لو انها تبلع ريقها ويكون عفتان قد ترك يده سهوا 
من فرط الغضب على أسفل صدرها ويقلبها على قفاها ويرمق قطعة السواد 
الصغيرة المرسومة تحتها ويتبين سببا جديدا إلى أنها تعنى بنفسها جيدا.. 
وتكون والدته العجوز قد نجحت في أقتحام غرفة الضيوف وأبعاد عفتان عن 
آخته. المطلقة. المتهمة دوما بالفجور.. وتهزه مشاعر غريبةء ويذهب خارجاء 
ويشرب الخمرة على شارع "ابي نواس" في حانة الحمراء مع آخرین متهمین 
عليه فكرة الجسد.. وکیف أنه دائما معرضا لغيره وأن الملابس ليست أسلحة 
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كافية لابطال الانثى في هذا العالم وأن ذلك الشيء في المرأة هو دائماء کاذب 
أومخاتل» ومرتش وأن كيدهن عظيم وشورهن وخالفوهن ولعل صوت قطة في 
آخر الليل ما هو إلارجلا يتنكر وعندما دق الباب ذات مرة.. ولم يفتح من 
فوره شعر بان ذالك هو خداعا جدیدا.. ولكم كان يتمنى أن يضفر بها حقا مع 
آخروكان غالبا مايتخيل أوضاعها الجنسية ماتت والدته العجوز التعيسه ولم 
يكبر عفتان على ممارساته الغريبة. الشاذةء كان غالبا ما يضرب أخته.بلا 
سبب. ويفتح عليها خلوتها الصغيرة العابرة ويفتش أشيائها ويصغي أليهامن 
وراءالأبواب المغلقة وهي تغتسل في الحمام. وهي تستعمل المرحاض. ولم 
يكن هناك أي أعتراض في أن يدخلها معه إلى حمامه الخاص آمرا إياها بأن 
تزيل الاوساخ عن ظهره وهي ترتعد خوفا وهلعًا من أوامره الصارمة مذكرا 
إياهها بأنهاء خاطنة كبيرة وإنها قد جلبت العار إلى العائلة.. إلا أن جلیته 
بالفعل.. وأختفت ذات صباح.. وتركته "منکوبا" تحركت به سيارة (البيك آب) 
بعیدا.. وهو يرغب بالذهاب أبعد من ذلك سامعا صوت صخب السيارات من 
حو له.. وهو يفكر لو أنه مات مخمورا حينها سوف يموت دون أن يعرف أنه 
يموت 

كما أنه عاش دون أن يعرف لماذا هو حي! 

وطلب سجارة بتوسل وأنكسار 

وأشعلها له الرجل الجالس إلى جانبه.. وقال له عفتان 

شکرا يا أخي 

فاجابه الحارس 

لست أخيك!؟ 
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نهد آیام آخر ی اضافية من آذار عام ٩‏ ۱ 

تجمعوا (عشانر) وخربوا منزل الصفیح الذي یعود الى (أم حسان) هدموه 
بای ادیهم الغليظة وأقدامهم العارية فککو! البناء الطابوقي الملصوق بمادة 
(الججص) بقوة مئة حصان وأطاحوا يقطع التنك والصفیح بعیدا. بلاشك. كان 
مشهدا بدائيًا رائعاء كانوا قد حملوا (أم حسان) خارجا أحاطوها بعناية خاصة 
وطرحوها قرب مجرى القاذورات (أبو مكطوف) هو الذي تبرع بذلك وهو 
رجل شهم يعنى بتربية العجول والأغنام ويسلخ جلودها جيدا.. مازال يحافظ 
على مهنته في الرعي.. لا داخل السهول والبراري بل في الحدائق العامة. 
المتروكة في الساحات الخلفية لمنازل السكان عند تخدوم سكك الحديد المخربة 
او في الاشواك القليلة المتبقية في باحات المدارس والعيادات الطبيةالمهجورة 
المهم انه ما زال يرعى.. ولم يكن مترددا قط وهو يأمر صبيانه بمساعدته 
اللازمة في أمساك ذراعي (أم حسان) وتثبيت ساقيها جيدا.. عندها بسمل 
وأستعاذ وأمسك فردة شعرها اليابس الخشن وسمع (قرقرة) حنجرتها تلسع 
سكينه الوائقة. العمياء. 

وأرتفعهت هلاهل وكبر الرجال ثلاث مرات.. وشعر كل من حضر هذه 
الوليمة بأنه حتما على حق.. تراكض الصبية لرؤية المشهد. وابتعد 
(ابومکطوف) ولمحه (حستان) الاأبن الأكبر الذي أفسدت تربيته المدارس 
والجامعات وهو يشعر بنفسه مفزوعا وهلعا لا تكاد بدلته المحلية المصبوغة 
بالأسود أن تلم فرائصه. المرتعشة. المفككةء المنزوعة. عانقوا ال (عشائر) 
أبو مكطوف وذهب (أبو زيد) أكبر الرجال سنا وأكثرهم دراية وحنكة وتطلع 
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إلى (ام حسان) المصورة كجثة بقرة.. مبضعة بعناية ومجزوزة العنق.. وكان 
هناك ینسبوع من الدم یقسارع ویسیل من تحت رأسها المفصول الذي مازال 
مربوطا بخرقة النفاس. وعاد أبو مكطوف لغسل يديده بدم. حي» ساخن. وقال 
لحسان . 

الله وحده يغفر الذنوب 

وكان حسان يعرف أن الله لم يعد مسؤولا عنا منذ زمن بعيد وأن الله لا 
يرضى أن تموت أمه لو كانت له أم بهذه الطريقة وهو سيكون منذ هذا اليوم 
بلا إله وبلا أم كذلك وسيدفن نفسه في أعماق مجهول أن سمح له المجهول 
بدلك 

شم آمر (ابو زید) آحفاده المشوربین حدیثا باتمام الأمر. جمعوا بقایا (ام 
حسان) وعبو‌ها بسرعة عالية داخل كيس ابيض للدقیق. حرصوا على تنفيد 
حركاتهم بخفة ورشاقة متصنعین عدم الاکتراث ورباطة الجاش المطلوبة في 
مئل هذه الظروف وحینها أصطف الجمیع دونما أتفاق لیشکلوا موکبا جنانزي 
مرتسبکا وتصرکوا صوب فرية بعیده تقع خلف التلة الترابیة.. باتجاه معامل 
الط‌ابوق المتفرقة التي تطلق دخانها الابیض الغلیظ ذلك الدخان الذي لطالما 
تطلعت اليه (ام حسّان) في ذهابها وأيابها وکان یخدعها غالبا فتتصوره 
غیوما. متفرقة. مهاجره ولکنها غیوم ثقيلة. لم يحدث يوما أن آنجبت آمطارا 
وعندما آرتقی (حسنان) التلة الترابية عرف لاول مرة.. کم هي المسافة طويلة 
إلى قریته القريبة. ولعل هذه المسافة زرعت في داخله شعورا غریبا باللاآمان 
وعسوت كلاب لا حصر لها خلف التلة الترابية غير بعيدة عن مقبرة (الأنغال) 
وقبورها الخفیة. المزروعة سهوا في باطن الارض وفي بطون آخرین كذلك. 

وکان ذلك نوعا من الموت الصحي الذي لا غبار عليه 
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لمسافة غير بعيدة كثيرا عن المستشفى وبعد مضي عشر ساعات. توقع 
الطبيب أرسلان أن الدورية التي بعث بها خلف الدكتور سليمان وشرقية 
ستكون موفقة حتما في العثور عليهما وذلك نظرًا إلى أن الجنون لا خارطة 
لديه وهذا ما يجعله معرضا للظهور في كل مكان لقد تصدعت ذاكرة شرقية في 
الأيام الاخيرة وشاخت ملامحها. كما أن الدكتور سليمان لم يعد قادرا على 
الكلام كثيرًا ولعل الطبيب أرسلان على دراية لاشك فيها بأن من ساعدهما على 
الهرب هو حامد الرسام.. وذلك ما أكده حامد بنفسه عندما جلبوه عنوة إلى 
دار الأطباء وكنزيل غير أجباري فأن كل ما يمكن فعله بشانه هو تسريحه مرة 
أخرى وعدم السماح له بالعودة إلى المستشفى وهذا أجراء عادي لا يتساوى 
مطلقا مع حجم ما فعله.. نعم لقد ساعدتهما على الهرب. عصراء من السور 
الخلفي.. بملاحقة كلاب مجهدة, جانعة وكسولة لقد صعدت شرقية على ظهري 
وقفزت إلى السور العالي» تكومت على الدكتور سليمان في الجانب الاخر .. 
وعدت أنا.. أشعر بالراحة التامة.. 

- ولماذ!؟ 

قاطعه الطبيب أرسلان 

- لماذا فعلت ذلك؟ 

- ليس لدي أسباب كافية أفكر فيها لكي أطلق سراح حرية 

وأبتسم (الطبيب الجديد) وقال بصوت مسموع 

- لا فرق يذكر بين الجنون والفلسفة. 
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عندها شاعت بين آخرين فكرة هرب الدكتور سليمان وشرقية.. إلا أن 
الدورية المؤلفة من أربعة حراس وقائدهم الشرطي العتيد (أبو کاظم) قد 
تدخلوا وقالوا أن من العبث الذهاب خلفهم فالمدينة شبه ساقطة وهناك ثورة 
شعبية وغوغائية فيها ومن الخطرأن نخرج لهم ونبحث عن مجانين داخل 
ألاف من المجانين المدججين بالسلاح.. وفكر أرسلان انهم لابد ینجحون. حتما 
في العثور عليهم أن المدينة المجاورة للمستشفی. أسوة بالمدن الاخرى 
معرضة للحراسة الشديدة وأن الاوضاع لا تدع أحدا يتجول في الشوارع دون 
صفة رسمية..حتى ولو كان مجنونا وهكذا أنطلقت دورية الشرطة بأسلحتها 
إلى خارج المستشفى وكان الغراب يتطلع إليهم من فوق سقف مبنى نشارة 
الخشب وهو يحول بصره مرات صوب المقعد الحديدي الفارغ الذي كان في 
الإصل إرجوحة عمومية يلهى بها بينما الأشجارالصامتتة الواقفة تترك داخل 
المكان هجرانا غامضًا وخواء بعيد الجذور للكائنات الراحلة الممسوحة الوجود 

وهكذا سأل الشرطي (أبو كاظم) الكثير من فرق الحراسات المنتشرة هناك 
على طول شوارع المدينة. كان يتعرف من بينهم على زملاء آخرين له يبادلهم 
السجائر الشحيحة.. وأخبره آحدهم. ببرود حازم هذه المرة أن هذا الأمر لا 
نفع فيه.. هناك عدد كبير من المجانين يتجولون في شوارع المدينة وقال رجل 
سمين وقصير لا يكف عن العبث بزناد البندقية. 

- ليس من صالحيتنا أيقاف المجانين. 

وشعر (أبو كاظم) بانه موضع سخرية بينما يلزم زملاءه واجبات متتالية 
ثقيلة وحقيقة يطارد هو مجانين سائبين على أرصفة الطرقات.. وأخبره آخر.. 
يضع نقابا اسود على وجهه 
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- نعم - شاهدت رجلا مخبول يقود أمرأة بملابس ممزقة. 

- متى واين؟ 

- متى؟ لا أجابة عندي فلقد توقفت ساعتي عن العمل منذ أطلاق 
الرصاصة الاولى ولكن أين..نعم.. لقد خرجا من قمامة نفايات وعندما أقتربت 
منهما بحذر.. قال لي هذا المخبول.. بأنه دكتور جامعي رفيع المستوى وبعد 
دلك..انطلقًا بعيدا. 

ان كلمة بعيدًا هي الكلمة المزعجة في أية مطاردة غير متكافنة. وغضب 
(آبو کاظم) وهو يأمر السائق بأن يشحت قليلا من (البانزين) وأنطلق رجاله 
الاربعة بحثا عن المكان المحتمل لأن يكونا فيه قاطعته أحدى الدوريات 
العسكرية وأكدوا له أنه يبحث عبتا.. فان المجانين متشابهين..كما أن 
المجنون تماما مثل الكلاب السائبة تفرقها أصوات ١‏ لطلقات وتجعلها تبتعد عن 
المدن الاهلة بالسكان. إلا أن حدة الملاحظة جعلت (ابو كاظم) يعدل من 
وجهته..ويقلع عن البحث في الشوارع الضيقة والأقة الجانبية وفكر بالأنطلاق 
خلف التلة الترابية حيث المساحات الشاسعة الدالة على معامل الطابوق 
والمقابر الاهلية الأرتجالية. 

عندما توغل الشرطي (أبو كاظم) بعيدا تهزه سيارة (اللاندروفر) الثقلية 
وهي تفشل في امتصاص المطبات الارضية والحفر والنفايات الصناعية وهو 
يتوغل في الشمال الشرقي لمدينة بغداد.. شاهد رتلا من الجنود عائدين عرف 
من بينهم رجلا يمت له بصلة قرابه: رجلا طويل القامة يابس العود له ملامح 
رجل جنوبي عنيد ولايضع بيرية نظامية على راسه بل خرقة بيضاء منقطة 
بالأحمر ونادى عليه (أبو كاظم) قائلا.. يا.. هو.. ولك 
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تعانقا بسرعة وضربا كتفا بكتف.. وأخبره (أبو كاظم) بمهمته البطولية 
الجديدة 

- هؤلاء أذن هم مرضاكم. 

أجابة (حسون) وهو يلف سيجارة ويضع دفترًا صغيرًا تحت أبطه. 

- مرضانا .: بریك.. شنو قصندگ! 

وأشار (حسون) إلى البعید إلى تلة ترابية مصنوعة حديثاء تجللها من 
الخلف أشجار يا كالبتوس فتي متفرقة دونما آنتظام. ولم يفهم (أبو كاظم) 
GS‏ و SG‏ 
التوقف وهبط الرجال الآخرون يتقدمهم (أبو كاظم) بمشيته العسكرية.. وتشتم 
أنفه رائحة بارود ما زال حيا وشاهد (أبو كاظم) عددمن TT‏ 
كانت الشمس ترسل نورا محمرًا وخافتا يضفي على المشهد تلوينا مناسبًا 
لمشهد مصنوع جيدا ومتعوب فيه كفاية.. جثث لأجساد هزیلكة. بوجوه 
صفراء. كالحة ورژوس محلوقه جیدا.. لاتكاد آجسادهم تحقق هدفا صلبا 
لطموح بندقية.. هبط (أبو کاظم) التلة الترابية من جانبها الاخر.. وهبط معه 
لجمیع. وسرعان ما تعرف على جثة شرقية بالرغم من آنها منكفئة على 
وجهها ولاحراك فیها كانت مكشوفة الساقین حتی طية عجیزتها وفي مسافة 
أخرى إضافية سقط الدکتور سلیمان وقد بدی وکانه نائما فحسب.. وأخبره 
حسون قائلا: 

- لاء اتندهش لقد صنعوا منهم درعًا بشریا 

وشعر (ابو کاظم) بحيرة وأرتباك وقام برد ذیل دشداشتها علیها وهو 
یفکر هل ينبغي عليه أن ینقل جشتي الدکتور سلیمان وشرقية.. حسب الاصول 
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ويعود بهم إلى المستشفى أم يدفنهم هنا ويعود ليخبر أدارة المستشفى عن 
الموقف. وأثناء تفكيرة أمر رجاله بأن يضعوا الجثث جانيًا ففعلوا ذلك بسرعة 
وغضب.. وخلال أقترابه من جثة الدكتور سليمان نظر إليه بتركيز شديد كانت 
كمية من الإطلاقات قد زرعت في جسده وتركت ثقوبًا حمراء واسعة.. وقال 
(أبو كاظم) بصوت مرتفع. 

- سوف ندفن رفاقنا هنا! 

وردد الجميع وراءه 

- حاضر سيدي 

وعندمها أنتبه الشرطي (ابو كاظم) إلى كف الدكتور سليمان وهي كانت 
تقبض على شيء ما بشدة فانحنى بخشوع ليرى ماذا هنالك.. ولم يجد صعوبة 
في فتح كفه التي مازالت دافئة وعثر على علبة كبريت مدعوكة.. انتزعها 
بهدوء وانتصب واقفا وعندما فتحها عثر على خنفساء سوداء صغيرة 
ورائعة.. أبتسم (أبو كاظم) وعاد أقفال علبة الكبريت ووضعها في جيبه.. أمر 
رجاله بأن يؤدوا التحية العسكرية وأطلقوا الرصاص في الهواء.. وجذبوا 
معاول قصيرة وأخذوا يحفرون التراب بهمة وكانت الشمس قد أنسحبت بهدوء 
وجعلت الظلام يساهم في تعميق الحفر الترابية الهزيلة والضيقة.. عندها شعر 
(أبو كاظم) أن الخنفساء التي حصل عليها ليست من حقه وحرص أن يطلق 
سراحها وتركها تمشي على التراب.. تمشي ويتغذر رؤيتها في ذلك الجانب 
من البعيد.. الذي قدر له أن يزرع جنونا آخر على أرض هذا الكوكب وقال 
(أبو كاظم) في نفسه 


- لابد من العودة بسرعة 
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وسمع اطلاقات كثيرة وأصوات انفجارات عنيفة تصنع دويا من بعيد 
وسمع هدير سيارة (اللاندروفر) وقال ل(حسون) بلهجة جنوبية 

- اشو عدنا بانزين يكفي ياحسون 

قال حسون 

- لا آدر ي! 
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الجنون في اذار - اختراق الفحولة الشرقية 
بقلم د. باهر بطي 


الواقع أن عنوان هذه الدراسة يحتوي على أجزاء من الحقيقة لكنه 
مستمد مما يبدو أنه المحور المركزي للسرد الذي تتصارع فيه الفحولة 
الشرقية مع خنفساء. أما الحقيقة فهي أن عمل (جن وجنون وجريمة) هو 
أعتراض على مهزلة العقل الاجتماعسي. وتناقضه التكويني مع السمو 
الافتراضي للانسان الفرد. أنه افتراضي لأنه لا يحقق مطلق وجوده على أرض 
الواقع. والا يتجاوز المسافة بين الإمكان والاحتمال بالانقلاب إلى عالم الحلم. 
أو بالاعتزال. وقائع الرواية تختار النقلاب. لذلك تشتغل على كشف تصارع 
الحلم الرغبوي مع قمعية الواقع» ودور التزييف الاجتماعي في سحق الفرد في 
مواجهة الاجتماع وسوقه الى الجنون. هذا العمل اختراق للفحولة بما تحمله 
الفحولة من رمز للانسحاق بالأنانية» ولشها رمز الازدواجية الاجتماعية 
الشرقية كما تفضحها الرواية. 

على خلاف كتابات ميري السابقة فانه هذه المرة لا يشتغل للمصلحة 
المباشرة للهامشیه. وانما يوظفها لنقد الاجتماع البشري بشكل هجومي. هناك 
مهاجمة عنيفة لمسؤولية المجتمع في تحويل العقل الى اداة قمعيةء واعتراض 
فضائحي على تحويل المنطق الفيزيائي الى سلطة اجتماعیه. وتحويل قوانين 
المادة الطبيعية. المحايدة تجاه تفرد الكائن الانساني. إلى قوانين للمصالح 
الاجتماعية. ويتهم هذه التحویلات. باسناد من شكسبيرء بأنها تلبس من يقع 
في دوامة قوة المصالح لبؤس الجنون. أو المرض الذهاني كما يقول الطب 
النفسي. 
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كما أن الرواية لا تدور في فلك العدم بل تحلم بمكان آخر يحيا فيه 
الإنسان بحریة. وتعمل على كشف روعة الوجود في كيان خنفساء. سيزيف 
كان يحمل العالم إلى الأعلى ثم يتدحرج الى الأسفلء أما الخنفساء السوداء 
فإنها تستمر في محاولة الخروج من دورق زجاجي في حركة شفافة تبعث 
الحماس لدى من يحترم ميزات هذه الحشرة. ويمكن دائما استبدال إناء 
زجاجي قابل للكسر بإناء آخرء وهكذا حتى اللانهاية. 

(شرقية) قدرت مواهمب الخنفساء فجعلت منها هدية تقدمها إلى 
(د.سليمان)؛ وشاءت الأقدار 

أن تقدمها إليه في شخاطة. مثل تلك الشخاطة التي أستخدمها في حرق 
جامعته. ويبرز سؤال: هل الأقدار هي مصادفات لا معقولة يريد ميري أن 
يستغلها (ليسخر الموتى من الأحياء قلیلا) أم يتوجب علينا اكتشاف معقولية 
ما جعلت حياة د. سليمان الميتة تحيا من جديد من خلال لا أهمية الخنفساء. 
ميري يقودنا في دهاليز الرواية من منطقة تساوي الوجود والعدم» بسیب لا 
حقيقية الموجود الاجتماعسي. إلى أكتشاف السعادة في منطقة ما بعد العدم. 
منطقة الحقيقة وحيث تكون علاقات الأنا - الاخر أكثر حرية وأنسانية. يتوصل 
خضير ميري عبر أبطاله إلى أنجاز أجابته اخيرا عن السؤال الفلسفي الاول: 
لماذا أنا؟. 


ليس من واجب هذه الدراسة التدخل في النقد الأدبي للرواية› ولكن لا بد 
من الاشارة إلى بعض انقاط. لاكتشاف علاقات البناء اللغوي بالاجواء 
المعرفية التي تحلق فيها الرواية. المحور المركزي للسرد لا يدور تحدیدا حول 
علاقة د. سليمان بشرقية فقط. فهناك محور سيميولوجي داخل المحور 
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المركزي وهو الخنفساء وانتقالها من شرقية الى د. سليمان لتنعکس 
(الشخاطة) من اداة الحرق إلى أداة الهديةء ومن ثم إلى اشارة لقدرة اللاأهمية 
على استعادة الحياة في (مكان آخر). 

على أية حالء تنتمي الرواية إلى صنف الروايات (البولوفونية). هناك 
عدد من المحاور السردية بقدر عدد شخوص الرواية» ولكل من هذه 
الشخوص إيقاع خاص لسرد خيط من النسيج المعرفي للرواية. كما ترسم كل 
شخصية جانبا من اللوحة الكليانية لوجود العالم. وهذا يشمل الغراب الخبيث 
والجرذ العجول. تعتمد الرواية أسلوب أقرب للتصويرية الشعرية من 
القصصية؛. وتتحول القراءة إلى عملية تجميع لقطع اللغز الكلياني. كل 
شخصية. في مرحلة ما من وجودها على أحد جانبي سور الردهةء ستعود 
بفلاش باك (لقطة إسترجاعية) إلى جذور انفصامها عن الواقع و لحظة 
توحدها مع حلمهاء بما في ذلك (الحلم الكحولي). 

استخدم ميري لغة الأحلامء أي الترميز والتكثيف والتحويل في روايته 
بطريقة معاكسة. فقد استخدم لغة فاضحة في إشاراتها الجنسية. بينما كان يبث 
خطاب الاختراق والتبشير في أرجاء الرواية بالرموز والصورء ويترك القاريء 
في النهاية مع كلمة (لا ادري). 


على الجانب المعرفي تسبر الرواية أغوار مجاهيل العقل لاكتشاف منطق 
آخر غير المنطق النمطي للعقل الاجتماعي. وتستخدم الرواية لهذا الفرض 
شبكة من التقاطعات المنسوجة من تناقضات العلاقات الاجتماعية و النفسانیه. 
كما تعمد إلى کشف الزوايا المسكوت عنهاء ويكشف ازدواجيات المجتمع 
ودورها في توليد الشاذ والمنحرف. 
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تتناول حلقات السرد. في دوائر متصاعدة بإتجاه ذروة الانفجار التمردي 
نماذج الانسحاق الاجتماعي. الشرقي بالذات» ومسيرة تحولاتها. فكل من د. 
سلیمان. شرقيةء فاتسن. زینب. حامد. مروا خلال مراحل تكوناتهم النفسية 
بمتناقضات الزيف والازدواجية (قصة شرقية مع زوجة الاب قصة فاتن مع 
الصديقة الأرستقراطية). ولما لم يعد بامكانهم مقاومة هذه المتناقضات 
انحازواء وبدون أن تكون ممكنات الاختيار متاحة لهم أصلاء إلى الانتقال من 
عالم الواقع إلى عالم الأحلام. وتطرح نماذج المضمد عفتان وأم حسّان؛ شكلاً 
آخر من الأنفصام الاجتماعي. عفتان هو رمز الفحولة الشرقية التي لا تعرف 
معنى للجنس غير الجنس الحيوانيء فيمارس المجتمع الوأد الخفي أو قتل 
الأنغال لأن المهم هو أخفاء الخطاياء وكما تقتل أم حسان في أحتفال غسل 
العار. 

عندما لا يعود (د. سليمان) قادرًا على احتمال زيف أكاديميته فأنه ينهي 
تناقضه بعمل تدميري ليحط في المصحة بانتظار اللا شيء. وتظهر معاناة (د. 
سليمان) مع الزيف في علاقته مع أبنهء البطل الاجتماعي الذي قطع علاقته 
الاب وليقرر مرة أخرى أن لا ضرورة للوجود في الواقع لما لا يوجد في 
الحفيقة. أوكما يقول: إذا كانت الحقيقة لا معنى لها فما الفائدة. الانتقالة 
المعکوس[للدک تور سليمان) باتجاه إستعادة رغبته في الحياة تأتى من خلال 
نفس الاشارة (الشخاطة) التي أنهى بها حياته الأولى. هدية(شرقية) جعلته 
يكتشف إمكان اللا أهمية في اضفاء قدر من الرومانسية والعدالة على الحياة 
(سيكون ثمة رؤية أوسع للأشياء وهذا يعني عدالة) » كما أحيت فيه الأمل بأن 
تكون هناك حياة أخرى في مكان آخر. كان لا بد للحب أن يشعل فيه جذوة 
الحياة. كما أعطى شرقية معنى للجنس. فهي تكتشف في رغبتها به بأنها 
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ترغب في الحياة أكثرء عندما تحس معه ولأول مرة في حياتهاء بأن جسدها لم 
يعد مبذولا. 

المنسحقون في رواية ميري يعودون ابطالا إلى الحياة بوعي وبصيرة 
أعمق مما كانوا عليه قبل أنهياراتهم ووصولهم إلى المصحة. فاتن تستبصر 
تاريخها فتعي أن اسرافها في الخيال لم يتح لها متسعا من الحياة داخل الواقع. 
شرقية تريد حياتا غير مسممة بالآخرين الذين أبتذولهاء أنها تبحث عن حياة 
جديدة مع آخر تستطيع أن تحبه وأن يحب هو ذاتها. وتجده في (د. سليمان) 
أما هو(د. سليمان) الذي كان أسير عجزه وأنهياره فقد كان لا بد أن يستكشف 
طريقته إلى بناء ذات مركزية. لقد أكتشف أن الذات المركزية تؤخذ ولا يوهبها 
أحدء وبالذات المجتمع الذي يحول الانسان إلى دمية قابلة للتركيب والتفكيك 
ويمكن إن تكون أي شيئ الا ذاته هو. أكتشف ذلك بعد أقتحام (د.أرسلان) 
لصیاته. وتهديم الكيان الرومانسي الذي كان مريضه (د.سليمان) يحاول 
تأسيسه على وجود الخنفساء. تلك كانت اللحظة الحاسمة التي أدت به إلى 
أكتشاف الطريق إلى تحديد هويته الذاتية واستعادة مركزيتها واكتساب 
مشروعيتها بالأبداع (كل ما يتوصل أليه الأبداع فهو شرعي). حينها قرر أنه 
يرغب في حياة جديدة مع شرقية. ورسما خطة الهروب. 

في مواجهة استبصارات شخوص المصحة. يستخدم الأطباء النفسيين 
سلاح العلم لعلاج هؤلاء المرضى. ولأن العلم سلاح آصم. لا يفهم(د. أرسلان) 
أي معنى للخنفساء في دورقها الزجاجي . فيدفعه حرصه العلمي إلى كسر 
الدورق ويدفع معه مريضه (د. سليمان) إلى أنهيار جديد. مرة أخرى تتصادم 
الحقيقة مع الكيان الاجتماعي للاكاديمية ويتذكر(د. سليمان) صدامه مع 
النمطية الساحقة للهيكل الأكاديمي. ويظهر د. مشتاق ليقترح طريقة اخرى في 
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تعريف المرضى وفق بنائهم الإنساني وليس مكانهم من القاموس الطبي. أن 
الجنون ليس دانمّا شيئا هناك عند الأخرين المرضی. وأنما هوعلاقات يجب أن 
يعايشها الأطباء بين (الأنا) لديهم و(الأنا) لدى الآخر المريض. ما لم تتحقق 
هذه العلاقة التعايشية فأن أسلحتنا الفكرية ستكون فاسدة وستؤدي إلى نتائج 
سيئة. المنظور الإنساني للمرض النفسي يمكن الطبيب النفسي من فهم وتقبل 
أن لا مستحيل هناك على الاطلاق. كما يقول(د. مشتاق) 


لماذا أختار خضير ميري أحداث آذار عام ۱٩٩۱في‏ العراق زمنا 
لروايته؟ ربما تكون لا معقولية تلك الأحداث اجواء مشروعة لانتقالات 
شخوص الرواية بين تضادات المعقول واللامعقول. أجواء تلك الاحداث تبرز 
الجانب الغربي من العقل الاجتماعيء والذي كان يزرع جنونا من نوع آخر. 
النهاية التافهة(لشرقية) و(د. سليمان)كقتلى مكدسين في كوم من الدروع 
البشرية في حرب لم يحترم اطرافها حرية الانسان. تشيرإلى أقسى أشكال 
أغتصاب الإنسانية باستخدام الدروع البشرية في صراع المصالح. هل تكمن 
السعادة في اختراق اللامعقولية الفردية للامعقولية الجمعية لأنجاز الاكتمال 
الانساني؟ لا ندري. كما يعود ميري الى كلمة: لا ادري عندما يكون السؤال: 
هل سنكمل الطريق؟. 


بغداد حزيران 5 ۲۰۰ 
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نفرو النشر والتوزيع 
كتب وقضايا : 
اللوبى الإسرائيى فى أمريكا ز 1 1 1212121 1 1 ع 
سيميوطيقا التشبيه ی 0 0 
انا نجيب محفوظ ( سيرة حياة كاملة ) .........................٠‏ إبراهيم عبد العزيز 
موسوعة البحر الأحمر (الجزء الأول) (الفردقة رأس غارب) .. محمد رفيع محمد 
قراء القرآن ونوادرهم ةي ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز ز ز ز ز ز EO SE‏ 
غرفة السر 1 |[ [ [ز |[ N‏ ' 
حسن نصر الله (بطل قومی فى زمن الأقزام) ار کرش عفر 
دراما اللوحه ی و یه اج ادیآ | فاطق كى 
الشعر : 
ظل عاصفة BS <2 2 Ra‏ ار 
جداريات ee‏ هی مه 0 الاق ق 
انكسار الجغرافيا اوو ماکان عند رع 
لماذا أحبك حتى البکاء ی US‏ انم 
ودس RR RRR‏ كمد الكسيدئ 
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وق ecco‏ محمد الحسینی 
صنند ©» ۵۵۵ ۵ ©6©65606666660606666606©66© 
الحزن © ۵۵۵ ۵۵ ۵ ۵۵ ۵ ۵۵ ۵ 0و ۵۰۰۵۵ ۹ م 
كفى ملیا ( حدر ۱ 2 © © 6066665666 ©6666 ۵۵ ليلى السيد 
۰ ۵۵ ۵۵۵ ۵۵ ۵ ۵۵ ۵ ۵۵ ۵۰۵۵۵ - ۱ ۳ 
عياد 9 ۱ 020 © ت © © © © 6ه 6 665666606668666 ه6ههةه وه محمد لحسینی 
۱ 9 ' ا نك © 6ت © © 66 666 6666 6066690 660606666660 6666© ظيبا هدر ( 
© © © ۵ © ۵ ۵ ۵ ۵ ۰۵ ۵ ۵۵ ۵۵۵ ۵ ۵۵ ۵ ه وجوه ۱ ۱ ۱ 
مسك الختام 0 ©58 © 560666666 6ه محمد سید لر ره ( ۸ هیر ی 
© © ©© © © 66 669566666060666 9©6666690606 1 ۱ 7 
۱ 20 © ۵ ۵ ۵۵ 666666666 ۵ ۵ 0۰:۰۰ محمد لحسينى 
مس الكلام © © © ©6© 066666666666 566566 6ه : 
۰ ۱ 
۱ ۱ © ته © و ۵ ۵۵۵۵ ۵۵ ۵ ۵۵ 9 در 
یعه ۱ : 5 © ۵۵۵ ۵۵ ۰۵ ۰۵ ۰۵ ۵ 0۰ 5 
۱ یو دی بتحة ادر فا © ۵ هت ©6666 ۵ ۵۵ ۰۰۰۵۵۵۵۵ سید ۱ ديع 
۱ 1 © © ۵ و هو 666 ©6656©6©6666©6هه 5 5 
لعو ذه إلى جو بأ 020 2 © © ©© ۵ ۵ ©6666 566666866666685 66666666 هه 66 6ه سعيد / فيع 
ل © © ©© ۵ 6ه وه ۵۵ ۵۵۵0۵ 9۱۵ ۱ ۱ ب 
۱ وف 8 1 ۱ © © ©0666 ©ه ه6666 65ج 66©6©686606ه حباة لحضر ۱ 
© ۰۵۰ ۵ ۵ ۵۰۵۵0 ۵۵ ۵۵۵ 5۰۵ 
۵ ۵۵ ۵۰۰۰۰۵۵۵۵ ۳0 
لینا 9 لير 5 ۵ ۵ ۵ و۵ ۵۰۵۵۵۵ سليمار ( لر ل 
© 85 © ۵۵۵و ههه ث 66666666 ۵۵ 0۵ 2 
۱ ۱ 9 0000 ©© ©6666 6666© ©666666©6©6 666669066666606 جنوه مدى سعدد 
ائحه © »© © ©6©6©6©06©66©6©6©6 6666© 7 


الرواية : 


جن وجنون وجريمة O‏ 
على المنحدر (ترجمة / د. سلمى صالح) 11 
طفل الفجر (ترجمة ظبية خمیس) 0۳۹[ 
صاحب القلنسوة O OG O‏ 
عبر الليل نحو النهار 1100000007 
الفضیحه الإيطالية اه Shae‏ 
الأميرة ذات الهمة (؛ أجزاء) 78 123*353 
باب البحر ا ش23« 
العصف ور 3 و SS‏ و 
المسر ح : 

العبد (ترجمة د. محسن عباس) 1 
الملاح الطاثر (ترجمه د. محسن عباس) ی 
حورى او ا ل ل ل اناه ولاه دا ا ل و مط ا و 
دماء على حائط المبكى RV‏ 
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................ جوتاما شوبا 


شرى سور الا 


WWW. 00۷54۸۱1 ۲ 


